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الرئيس أردوغان: نريد السلام والطمأنينة من كل قلوبنا
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm 

kalbimizle barış ve huzur istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ege ve 
Akdeniz’in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla 
ne de husumetlerle kirletilmesini asla 
tasvip etmiyoruz. Tüm kalbimizle barış 
ve huzur istiyoruz.” dedi.

قــال الرئيــس أردوغــان: »نحــن لا نوافــق علــى تلــوث بحــر إيجــه 
والبحر الأبيض المتوســط بدماء البشــر أو الدموع أو العداء. 

نريــد الســام والطمأنينــة مــن كل قلوبنــا«.
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قال الرئيس أردوغان - بخصوص اتفاقية إسطنبول- : »، تعد  هذه الاتفاقية ذات الأهمية الحاسمة 
في الحفاظ على إمدادات الحبوب من أعظم إنجازات الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة«. 

الرئيس أردوغان: اتفاق  اسطنبول هو أحد أعظم إنجازات الأمم 
المتحدة في السنوات الأخيرة

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Mutabakatı BM’nin 
son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Mutabakatı’na ilişkin “Tahıl 
arzının sürdürülmesinde kritik öneme sahip bu mutabakat, 
BM’nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir.” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ’ye kadar 
terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Terörün 
karanlık gölgesini bölgemizin üzerinden muhakkak kaldıra-
cağız.” dedi.

Avrupa Birliği, Suriyelilerin “güvenli, gönüllü ve onurlu” geri 
dönüşünü desteklediğini ancak bu şartların henüz oluşmadığını, 
bu konuda Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiser-
liğinin çalışmalarını desteklediğini duyurdu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşmiş Milletler 
(BM) 77. Genel Kurulundaki konuşmasında, İsrail’in Filistin’de-
ki “yerleşimci işgalini” ve “uluslararası toplumun Suriye’deki 
acizliğini” eleştirdi.

قــال الرئيــس أردوغــان: »إننــا نواصــل بحــزم قتالنــا   ضــد المنظمــات الإرهابيــة حــى حــزب 
العمــال الكردســتاني / وحــدات حمايــة الشــعب ، وداعــش ، ومنظمــة غولــن الإرهابيــة. وإننــا 

ســنزيل بالتأكيــد الظــل المظلــم للإرهــاب مــن منطقتنــا«. 

أعلــن الاتحــاد الأوروبي أنــه يدعــم العــودة »الآمنــة والطوعيــة والكريمــة« للســوريين ، لكــن هــذه 
الشــروط لم تتحقــق بعــد ، وأنــه يدعــم عمــل المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين.

انتقــد أمــير قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثاني ، في خطابــه أمــام الجمعيــة العامــة الســابعة والســبعين للأمــم 
المتحــدة ، »احتــلال المســتوطنين« الإســرائيليين لفلســطين و »عجــز المجتمــع الــدولي في ســوريا«.

الرئيس أردوغان: بالتأكيد سنزيل الظل المظلم للإرهاب من منطقتنا

الاتحاد الأوروبي: ندعم عودة السوريين لكن الشروط لم تتحقق

أمير قطر ينتقد »احتلال المستوطنين« لفلسطين و »العجز 
الدولي« في سوريا Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün karanlık gölgesini bölgemizin 

üzerinden muhakkak kaldıracağız

AB: Suriyelilerin dönüşünü destekliyoruz ama şartlar oluşmadı

Katar Emiri, Filistin’deki ‘yerleşimci işgalini’ ve Suriye’deki 
‘uluslararası acizliği’ eleştirdi

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Astana Süre-
ci Dışişleri Bakanları Toplantısı’nı icra ettik. Suriye krizine kalıcı si-
yasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda 
sürdürüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

أدلى  جاويــش أوغلــو في تدوينــة عــر حســابه علــى تويــر بتصريحــات قــال فيهــا :  »عقــدنا 
اجتمــاع وزراء خارجيــة عمليــة أســتانا. ونحــن نواصــل جهــودنا الدبلوماســية في جميــع المجــالات 

لإيجــاد حــل سياســي دائــم للأزمــة الســورية«..

وزير الخارجية تشــاووش أوغلو  يشــارك  اجتماع وزراء خارجية 
عملية أستانا في نيويورك

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York’ta Astana Süreci 
Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Fadela Chaib, kolera 
salgınının etkisini sürdürdüğü Suriye’de şimdiye kadar 253 
kişiye kolera bulaştığını ve 23 kişinin hayatını kaybettiğini 
açıkladı.

أعلنــت المتحدثــة باســم منظمــة الصحــة العالميــة فضيلــة شــايب أن وباء الكولــيرا يتواصــل  في ســوريا 
، حيــث أصيــب 253 شــخصًا بالكولــيرا وتــوفي 23 شــخصًا حــى الآن .

منظمة الصحة العالمية: هناك 253 حالة إصابة بالكوليرا في 
سوريا وقد توفي 23 شخصًا

DSÖ: Suriye’de 253 kolera vakası var, 23 kişi öldü
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İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarının 
Afrin’de eylem yapmak üzere iş birlikçileri aracılığıyla Münbiç’ten 
gönderdikleri 12 kilogram C4 patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi.

Suriye’de görülmeye başlanan kolera vakaları sonrası 
ülkenin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerde de ön-
leyici tedbirler alınıyor.

Beşşar Esed rejimine bağlı güvenlik güçleri, Lübnan’dan Avrupa’ya 
gitmek isteyen ve Lazkiye iline bağlı Tartus ilçesinin açıklarında 
batan gemiden kurtulan Suriye’de yaşayan Filistinlileri alıkoydu.

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden 
edilerek İdlib’e göç eden siviller, 11. yılını geride bırakan iç 
savaşta rejimin düzenleyeceği 3. “yerel seçim”in göstermel-
ik olduğunu belirterek karşı çıkıyor.

Suriyeli yerel muhalif gazete Zaman el-Wasıl, Halep Merkezi 
Hapishanesinde yüzlerce mahkumun işkence, hastalık, 
açlık ve infazlar sonucu öldüğünü iddia ederek işkenceyle 
öldürülen 4 mahkuma ait olduğunu ileri sürdüğü fotoğrafları 
servis etti.

أفــادت وزارة الداخليــة عــن ضبــط 12 كيلوغرامــاً مــن متفجــرات C4 أرســلها عناصــر تنظيــم 
PKK / KCK / PYD / YPG مــن منبــج مــن خــلال  بعــض   المتعاونــين وذلــك  

لتنفيــذ عمليــة في عفريــن.

يتــم اتخــاذ إجــراءات وقائيــة في المناطــق الخاليــة مــن الإرهــاب في شمــال البــلاد  وذلــك  
بعــد حــالات الكولــيرا الــي بــدأت تظهــر في ســوريا.

احتجــزت  قــوات الأمــن التابعــة لنظــام بشــار الأســد فلســطينيين مقيمــين في ســوريا أرادوا التوجــه إلى أوروبا مــن 
لبنــان،  بعــد أن نجــوا مــن غــرق الســفينة الــي غرقــت قبالــة ســاحل منطقــة طرطــوس بمحافظــة اللاذقيــة.

 يعــارض المدنيــون الذيــن نزحــوا قســراً بســبب هجمــات نظــام بشــار الأســد في ســوريا وهاجــروا إلى إدلــب 
»الانتخابات المحلية« الثالثة الي سيجريها النظام في الحرب الأهلية ، الي انهت  عامها الحادي عشر. 

عرضــت صحيفــة زمــان الواصــل المعارضــة الســورية صــورا  زعمــت أنهــا ل 4 ســجناء 
قتلــوا تحــت التعذيــب ، زاعمــة أن مئــات الأســرى لقــوا حتفهــم نتيجــة التعذيــب والمــرض 

والجــوع والإعــدام في ســجن حلــب المركــزي.

 من المتفجرات من 
ً
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 12 كيلوغراما

طراز سي 4 في مدينة عفرين

اعتقل نظام الأسد الفلسطينيين الذين نجوا من غرق القارب  اتخاذ  الإجراءات لمواجهة وباء الكوليرا في شمال سوريا
قبالة الساحل السوري في المستشفى

معارضة المدنيين المهجرين في سوريا على »الانتخابات 
المحلية« التي سيجريها نظام الأسد

تداول صور يُزعم أنها تخص سجناء قتلوا على يد قوات نظام الأسد

İçişleri Bakanlığı, Afrin’de 12 kilogram C4 patlayıcı 
ele geçirildiğini açıkladı

Suriye’nin kuzeyinde kolera salgınına karşı 
önlemler alınıyorEsed rejimi, Suriye açıklarında batan tekneden 

kurtulan Filistinlileri hastanede alıkoydu

Suriye’de yerinden edilen siviller, Esed rejiminin 
düzenleyeceği “yerel seçim”e tepkili

Esed rejimi güçlerince öldürülen mahkumlara 
ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı

Lübnan’dan Avrupa’ya ulaşmak isteyen düzensiz 
göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Suriye açıklarında 
batması sonucu 75 kişi yaşamını yitirdi.

لقــي 75 شــخصًا حتفهــم نتيجــة غــرق قــارب يقــل مهاجريــن غــير شــرعيين مــن لبنــان إلى 
أوروبا ، قبالــة الســواحل الســورية ، أمــس.

لبنان: لقي 75 شخصا حتفهم نتيجة غرق قارب يقل مهاجرين قبالة 
الساحل السوري

Lübnan: Suriye açıklarında göçmenleri taşıyan 
teknenin batması sonucu 75 kişi öldü
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لعلــه ليــس )مســتقبلنا المشــرك( فحســب، إنــه الماضــي والحاضــر والمســتقبل، ولوجًــا إلى الكينونــة 
والإنجــدال والتمفصــل، وحســب الكبير)إليــاس مرقــص( هــي )التاريخانيــة( بمــا تعنيــه مــن التواصــل 
والربــط الفكــري والسياســي، الــذي لا فــكاك منــه ولا منــاص، ولا حيــاد عنــه، ضمــن علاقــات 
تمثــل الحضــور في الغيــاب، والغيــاب في الحضــور، وكذلــك الحضــور في الحضــور، عــر انــدراج 
حيــواتي متمثــل بالمنفعــة والمصلحــة والمصــير المشــرك، الــذي لا يمكــن إلا أن  يرســم ملامــح 

المســتقبل المشــرك الآتي لاريــب في ذلــك.
)قــد عــز شــهودي إذ رمتــا( فأشــرت لفعلــك إذ يحــدد المــآلات الآتيــة لا ضــير في ذلــك، وإذا 
كانــت مداميــك الحاضــر قــد وضعتنــا بالضــرورة في ســياق مفاعيلهــا الدراماتيكيــة، فإنهــا أيضًــا 
ترســم ملامــح المســتقبل الأكثــر التصاقــًا، والأجــدر قــوة علــى الفعــل الآني، وصــولًا إلى مــلاذات 
مقبلــة ليســت آيلــة للســقوط، بــل تشــتغل بــكل مــا تملــك علــى إنجــاز حــالات مــن الاندمــاج 
والفعــل المــادي والروحــي علــى حــد ســواء، وهــذه ليســت أضغــاث أحــلام، ولاهــي تهويمــات 
فضائيــة، ولا هــي تلاطــم أمواجًــا بحريــة أو نهريــة، لكنهــا وبــكل ثقــة رســم اســراتيجي واع لمــا 
يريــد، وممعــن للنظــر فيمــا يتوقــع وينجــز، مــن خــلال وعــي الــذات ووعــي الضــرورة، واشــتغال 
في ماهيــة )التاريخانيــة المرقصيــة(، وفي عمــق وكنــه المســألة برمتهــا، وفي جــل المعطيــات المتحركــة 
حيــث لا ســكون، إنهــا الحركــة، وديناميــة الانجــدال في البعــد الراثــي للقضيــة، وفي حركيــة العلــم 
التطبيقــي، الــذي يمكــن الاتــكاء عليــه، ليعطينــا المنجــز الواضــح في معالمــه، المتمــرس في الغــايات 

والضــرورات،  والملتــف حــول الذاتيــة والموضوعيــة علــى حــد ســواء.
في ماهية )مستقبلنا المشرك( كسوريين وأتراك نعمل بكل ما نستطيع على تجاوز الانفلاتات 
العنصريــة المنتهيــة علــى صخــرة الواقــع الميــداني، الــذي يرفــض الانضــواء تحــت عناوينهــا المتخارجــة 
الــذي يجمعنــا، وغــير المتســاوقة مــع العلاقــة الأساســية  مــع كل التاريــخ والحاضــر والمســتقبل 
العميقــة، الــي ســبق وبنــت لنــا مجــد أمــة، ولامســت في انطلاقاتهــا العالميــة بنــاءات الــدول الكــرى 
والعظمــى، حــى وصلــت إلى الأندلــس غــربًا، وإلى الصــين والهنــد شــرقاً، وســاهمت في بنــاء 

حضــارة مازلنــا ومــا يــزال العــالم يقــف احرامًــا وإجــلالًا لهــا. 
ويبقــى الســؤال الملــح كيــف يمكــن لنــا أن لا نســمح بأن تعــوق مســيرتنا ومســارنا كل تلــك 
الانبثاقــات المنفلتــة مــن عقالهــا، والذاهبــة بالشــعبين إلى مــآلات لا يحمــد عقباهــا، وهــل يمكــن 
لنــا ســويًا أن ننجــز حالــة وجدانيــة وعمليــة كذلــك، تلجــم كل تلــك التعــديات علــى مصالحنــا 
المشــركة، وتعيــد البنــاء مــن جديــد علــى أســس صحيحــة وواعيــة لمــا تفعــل، وعميقــة الغــوص 
عــر اليــم المشــرك الــذي كان يومًــا والــذي ســيكون دائمًــا، وهــل ســيكون لشــعبينا القــدرة الواعيــة 
علــى إحــراز ذاك التقــدم المشــهود والمنشــود. يجيبنــا الواقــع المعــاش بأن الشــعوب ونخبهــا الفكريــة 
والسياســية قــادرة علــى فعــل الكثــير فيمــا لــو أرادت، ومــن ثم امتلكــت أدواتهــا في الممارســة 
اليوميــة، ولوجســتياتها في الحركــة والفعــل، وهــي مندرجــة في أتــون هــذه الحركــة والفعــل علــى كل 

الصعــد.
يحــار المــرء وهــو يلاقــح بفكــره الموضوعــي والموســوعي حــالات التشــظي والتــذرر، لكنــه أبــدًا لا 
يجــوز أن يســمح لحالــة الإنهــزام أن تصــل ســياقاته الميدانيــة، ولا يجــوز بأي حــال مــن الأحــوال 
أن يكــون اليــأس هــو التفكــير المهيمــن، حيــث لا منــاص مــن التفــاؤل، ولا إمكانيــة إلا بالارتمــاء 
كليــة في أحضــان الأمــل المســتند إلى الواقــع والمســتقبل، مــن منطلــق أن لا حيــاة بــدون أمــل، 
ولا مســتقبل مــن دون عمــل جــدي وفاعــل، يعــي مــا يريــد ويتطلــع إلى مســتقبلات الأيام 
الأكثــر إشــراقاً بــكل ـــتأكيد، وهــذا انــدراج اســتقرائي واســتنتاجي في النهــايات المرجــوة الــي 
تبــي ولا تراجــع، تفعــل ولا تستســلم، تــدرك ولا تعمــم، وتحــاول إعــادة إنتــاج الواقــع علــى 
محــددات للمســتقبل المشــرك تكــون راســخة البنيــان بــلا منــازع، ومؤمنــة بمــا تــود فعلــه، وشــاخصة 
بالأبصــار نحــو المســتقبل القــادم الجميــل لامحالــة، رغــم كل أنــواع الاســتبداد وكــم الأفــواه. يــرون 

ــا إن شــاء الله. ذلــك بعيــدًا ونــراه قريبً

Belki de sadece (ortak geleceğimize) değil, geçmiş, şimdi ve gelece-
kteki varlığa erişim, karışıklık ve eklemlenmedir Büyüklere (Elias 
Morcos) göre, yoklukta mevcudiyeti ve mevcudiyette yokluğu tem-
sil eden ilişkilerde,kaçmanın  kaçınmanın olmadığı iletişim  entelek-
tüel ve siyasi bağlantının ne anlama geldiği tarihselcilikle anlaşılır. 
Aynı şekilde, mevcudiyetteki varlığımın hayatıma dahil edilmesiyle 
hiç şüphesiz yarar, menfaat ve ortak kaderin   temsil ettiği gelecek 
olan ortak geleceğin  özellikleri belirlenebilir.
(Tanıklarım istersem yüceltildi. ) Aşağıdaki sonuçları belirlediği 
için eyleminize işaret ettim, bunda bir sakınca yoktur. Ve şimdi-
nin bileşenleri bizi zorunlu olarak dramatik etkiler bağlamına yer-
leştirdiyse de, aynı zamanda  geleceğin en acil eyleme layık olan 
özelliklerini  belirleyerek, düşmeye gereksenimi olmayan gelecek-
teki sığınaklara da yol açarlar. Aksine   hem maddi hem  manevi 
bütünlüğe  ulaşmak için sahip oldukları her şeyle başarı için çalışır-
lar. Bunlar boş hayaller değil, uzay hayalleri değil, deniz veya nehir 
dalgalarını çarpmıyorlar. Tüm sorun ve hareketli verilerin çoğunda, 
öz-farkındalık ve zorunluluğun farkındalığı yoluyla, ne istediğinin 
farkında olan ve neyin beklendiğini ve başarıldığını dikkatle değer-
lendiren ve (Hıristiyan Tarihselciliği) özüne, derinliğine ve özüne inen 
stratejik bir çizimdir.. Durgunluğun olmadığı yerde, meselenin miras 
boyutundaki tartışmanın hareketi ve dinamizmidir. Amaç güvenile-
bilecek uygulamalı bilimin kinetiğinde ,bize özelliklerden açık hede-
fler ve ihtiyaçlarda deneyimlenen ve hem öznellik hem de nesnellik 
ile gizlenmiş başarıyı vermektir
Tüm tarihi ,bugünü ve geleceği ile ortaya çıkan başlıklar altına 
girmeyi red eden saha gerçekliğinin kıyısında biten ırkçı kaosu aş-
mak için var gücümüzle çalışan Suriyeliler ve Türkler olarak “ortak 
geleceğimiz “nedir? Bizi birleştiren ve bize  zaten bir ulusun ihtişamını 
inşa eden derin temel ilişkiyle tutarsız olan,Batıda Endülüs’e ulaşa-
na kadar küresel açıdan büyük ülkelere ,doğuda ise Çin  ve Hindis-
tan’a dokunmadı. Dünyanın hala saygı duyduğu ve duyacağı bir 
medeniyet kurulmasında katkı da bulundu
asıl soru, iki halkı korkunç sonuçlara götüren tüm bu kontrol edile-
mez patlamaların yolumuzu ve yolumuzu engellemesine nasıl izin 
vermeyeceğimizdir. Ortak çıkarlarımıza yönelik tüm bu tecavü-
zleri dizginleyen, yaptıklarınızın sağlam ve bilinçli temelleri üze-
rinde yeniden inşa eden, ortak olana derin bir dalış yapan, aynı za-
manda duygusal ve pratik bir duruma birlikte ulaşmamız mümkün 
mü? hep olan ve olacak olan acı? Halklarımız bu dikkate değer ve 
arzu edilen ilerlemeyi sağlamak için bilinçli yeteneğe sahip olacak 
mı?  Yaşanan gerçek bize halkların ve onların entelektüel ve siyasi 
elitlerinin isterlerse çok şey yapabileceklerini, sonra araçlarını gün-
lük pratikte, lojistiklerini hareket ve eylemde olduğunu ve bu hare-
ketin fırınına dahil olduklarını söylüyor. 
İnsan nesnel ve ansiklopedik düşüncesiyle parçalanma ve atom-
izasyon vakalarını bulduğunda şaşırır, ancak yenilgi durumunun 
kendi saha bağlamlarına ulaşmasına asla izin vermemelidir. İyim-
serlik kaçınılmaz olduğundan, hiçbir durumda umutsuzluk baskın 
düşünce olmamalıdır.
Umutsuz yaşam olmaz diyerek tamamen gerçek ve geleceğe day-
alı umudun kollarına düşmekten başka bir olasılık yoktur. Ne iste-
diğinin farkında olan ve daha parlak günlerin geleceğini dört gözle 
bekleyen ciddi ve etkili çalışma olmadan gelecek yoktur ve bunu 
inşa eden ve geri çekilmeyen, yapan veya yapmayan arzu edilen 
amaçlara tümdengelim ve tümdengelimli bir eklemedir. pes et, fark 
et ve genelleme yapma. Tartışmasız sağlam, ne yapmak istediğinize 
inanan ve her türlü zorbalığa ve kaç ağız olduğuna rağmen, kaçınıl-
maz olarak güzel olan geleceği gören ortak geleceğin belirleyicileri 
üzerinden gerçekliği yeniden üretmeye çalışır. Uzağı görüyorlar ve 
yakında göreceğiz Allah’ın izniyle.

في ماهية)مستقبلنا المشترك( 

Ortak Geleceğimizin Mahiyetinde

Ahmed Mazhar SAADU
أحمد مظهر سعدو 

رئيس التحرير

Genel Yayin Yönetmeni 
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الق تتابعــت ســنوات الثــورة الســورية، وحــرب النظــام الســوري علــى الشــعب الثائــر، وعــاش خلالهــا ملايــين 

اللاجئــين الســوريين في تركيــا، عملــوا ودرســوا وتعلمــوا اللغــة، وكثــير منهــم يعُيلــون ذويهــم في ســورية، 
ووُلــد لهــم مئــات الآلاف مــن الأطفــال الســوريين علــى أرضهــا، لقــد أثـّـروا بركيــا تأثــيراً لا تخطئــه العــين، 
وتأثــروا بهــا، أعطتهــم الكثــير، وقدّمــوا لهــا مــا يمكنهــم، وأصبــح الضمــير الجمعــي للســوريين في تركيــا يــرى 
فيهــا الوطــن الثــاني، حــى إن بعضهــم راح يتصــرف ويفكــر في تركيــا علــى أنهــا وطنــه، فهــي تشــبه ســورية 
في كل شــيء، إلا أنــه هنــاك في بلادهــم براميــل تلُقــى علــى رؤوس الأطفــال، وعصــابات وميلشــيات 
طائفيــة تخيفهــم، وتخفيهــم، وتعذبهــم حــى المــوت، صحيــح أنــه قــد تخلــّل هــذه الســنوات حــوادث صغــيرة 
معزولــة وأخــرى كبــيرة منظمــة ومغرضــة تزامنــت مــع ضغــوط خارجيــة أو اســتحقاقات سياســية داخليــة، 
كان الهــدف منهــا ضــرب وتخريــب هــذه العلاقــة، لكنهــا فشــلت في كل مــرة بفضــل التعامــل الرسمــي 
الحكيــم معهــا والوعــي الكبــير الــذي أبــداه المجتمــع ومــا يــزال، لتمــر تلــك الموجــات دون آثار تذكــر 

ويبقــى المشــهد الــذي جــاء في الســياق الطبيعــي للتاريــخ والجغرافيــا.
وبــين الدعــوة إلى ترحيلهــم، والتأكيــد علــى بقائهــم، يتصــدّر اللاجئــون الســوريون في تركيــا حديــث 
المشــهد الداخلي الركي، ذلك في تطورات سياســية واجتماعية ليســت جديدة، لكنّها تأخذ منحى 
تصاعــدي، ولافــت أيضــاً، مــن حيــث التوقيــت والغــايات؛ وفي ظــلّ هــذه التطــورات الركيــة تلــك، 
يدفــع اللاجئــون الســوريون الثمــن مــن خــلال انتهــاكاتٍ يتعرضــون لهــا بشــكل شــبه يومــي لأســباب 
سياســية في الأغلــب الأعــم، لأن كثــيراً مــن الأتــراك يُحمّلــون الســوريين، ظلمــاً، مســؤولية الأزمــات 

الاقتصاديــة وغــلاء الأســعار والأوضــاع المعيشــية الصعبــة.. الخ
فالســوريون، خاصــة الشــباب منهــم، يعيشــون في تركيــا أوضاعــاً غايــة في الصعوبــة، في ظــلّ تهديــدات 
يوميــة وبطالــة وفقــر، وهــذا يضعهــم بــين فكّــي كماشــة: فإمّــا البقــاء في تركيــا بمســتقبل غامــض وبظــل 
تهديــدات تصــل للعنصريــة أحيــاناً مــن البعــض، وإمّــا الرجــوع إلى ســورية ليُســجنوا ويُســحلوا ويقُتلــوا 
أهــداف  عــن  والدفــاع  الاســتبداد  بمعارضــة  تتعلــق  عديــدة  بتهــمٍ  قاتــل  اســتبدادي  نظــام  يــد  علــى 
وطموحــات شــعبهم في الحريــة والكرامــة، تتصــل بمزاعــم أخطرهــا الجاسوســية والإرهــاب! وأقلهــا الهــرب 
مــن الخدمــة العســكرية!؛ فضــلًا عــن الآثار الاقتصاديــة الســلبية لرحيلهــم وغيابهــم عــن مواقــع العمــل 

والانتــاج الركيــة. 
تركيــا الــي رحّبــت باللاجئــين الســوريين لأســباب إنســانية وتاريخيــة مشــركة، وفتحــت لهــم حدودهــا 
خاصّة بعد توقيع اتفاقية حولهم مع الاتحاد الأوروبي في آذار/ مارس 2016، لم تضع خططاً قادرة 
علــى تأمــين مســتقبل هــؤلاء، لاســيّما في ظــلّ عــدم تعلــم نصــف الشــباب الســوريين الفاريــن مــن القتــل 
المــروع في بلادهــم؛ فإنــه، وحســب إحصــاءات جمعيــة اللاجئــين، يعيــش في تركيــا حــوالي )3.7( مليــون 
ســوري، أكثــر مــن )2.6( مليــون منهــم تقــلّ أعمارهــم عــن )30( عامــاً، وأكثــر مــن مليــون منهــم 
دون ســنّ الـــ10، وقــد جــاؤوا إلى الحيــاة بعــد انــدلاع شــرارة الثــورة واســعة النطــاق ضــد نظــام الجريمــة 

والإرهــاب في ســورية عــام 2011، ومــن المقلــق للأتــراك أنّ عــدد الشــباب الســوريين ينمــو بســرعة، 
فقــد قــدّر تقريــر للمؤسســة السياســية الألمانيــة »كونــراد أدينــاور شــتيفتونغ« أنّ مــا يقــرب مــن )500( 
طفــل ســوري يولــدون في تركيــا كلّ يــوم، ولا تُمنــح الجنســية لهــؤلاء الأطفــال حديثــي الــولادة في تركيــا أو 
في ســورية؛ الأمــر الــذي يحرمهــم مــن الحصــول علــى بطاقــات الهويــة، وهــم بــلا شــك أكــر الضحــايا!

وبعيــداً عــن تلــك الوقائــع الراهنــة، فــإن العلاقــات التاريخيــة المتجــذرة بــين الســوريين والأتــراك تعــي 
وبطبيعــة الحــال أنهــا متجــددة وحيــّة أيضــاً، فنحــن تشــاركنا الأرض والتاريــخ عــر مئــات الســنين، والــي 
ســوف تنمــو وتبقــى إلى مــا شــاء الله رغــم كل آلام الواقــع، وقــد علمّنــا التاريــخ أن الخيــارات السياســية 
الــي غذتهــا تدخــلات خارجيــة غربيــة، أو تلــك الــي بنُيــت علــى توجهــات تمثــل جــزءاً مــن الهويـّـة دون 
ركبــات الأخــرى للهويـّـة، لم تســتطع أن تجسّــر هــذه المســاحة والعمــق المشــرك بــكل تجلياتــه التاريخيــة 

ُ
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والثقافيــة والروحيــة، الــي انعكســت بطبيعــة الحــال في المياديــن الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة.
فقــد عشــنا تاريخيــاً في ســورية وتركيــا علــى مــدى مئــات الســنين ضمــن كيــان حضــاري وسياســي 
واحــد، ونتــج عــن هــذا التداخــل الواســع والتشــابك بكافــة النواحــي، علــى طــرفي الحــدود، ثقافــة واحــدة 
متشــابهة إلى حد بعيد، انعكســت بالمزاج الشــعبي والطعام والموســيقى والأزياء الشــائعة؛ وهي ليســت 
إلا تجليــات لهــذا التاريــخ المشــرك، ومــا حلقــات التجــاذب الــي عرفتهــا العلاقــات منــذ الحــرب العالميــة 
الأولى وحــى اليــوم، إلا لأن الحواجــز السياســية الــي أريــد لهــا أن تغُــرس بــين البلديــن، فشــلت في أن 
تفصــل بينهمــا علــى كافــة الأصعــدة الأخــرى، وهــي ســقطت تمامــاً أمــام اختبــار الثــورة الســورية، الــي 
لم تجــد تركيــا بــدّاً مــن أن تكــون في مكانهــا الطبيعــي ودورهــا التاريخــي إلى جانــب الشــعب الســوري، 
وأن تســتقبل تركيــا، داخلهــا، وتحمــي علــى حدودهــا نصــف الشــعب الســوري تقريبــاً، وهــم فقــط مــن 
اســتطاع الوصــول، فــراراً مــن آلــة المــوت والدمــار والراميــل المتفجــرة الــي هدّمــت منازلهــم فــوق رؤوســهم.

وهكــذا حــين خذلنَــا العــالم، وقفــت تركيــا إلى جانــب الشــعب الســوري وقــواه في مياديــن السياســة، وفي 
حمايــة مــا اســتطاعت مــن المدنيــين، وســخّرت إمكاناتهــا للتخفيــف مــن المعــاناة الإنســانية للملايــين 
الآخريــن، الذيــن التجــأوا إلى المناطــق المحــررة المحاذيــة لهــا، وقــد تحملــت العديــد مــن التحديات السياســية 
والعســكرية والأمنيــة لقــاء ذلــك، كل هــذا ولــّد روابــط جديــدة، يضــاف لمــا أســلفنا ذكــره، بــل إن هــذه 
الوشــائج الــي لــن تفصــم بات لهــا تجليــات لا تخطئهــا العــين، وهــو مــا ســيُمكّن قــوى الثــورة ودعــاة 
المســتقبل الحــر الكــريم للشــعب الســوري، مــن بنــاء مؤسســاتهم وحمايــة حاضنــة الثــورة، وصــولًا إلى 

الانتقــال السياســي، وطــي صفحــة الاســتبداد والديكتاتوريــة في كامــل أرض ســورية.
وإن مئــات آلاف الطلبــة في المــدارس والجامعــات الركيــة والتجــار والعمــال والصناعيــين ســيكونون 
جســور المســتقبل بــين الشــعبين والبلديــن، أجيــالٌ تتقــن اللغــة العربيــة واللغــة الركيــة أيضــاً، وتتميــز بأنهــا 
باتــت تعــرف مــدى وعمــق الأخــوّة التاريخيــة وســتكون ضمانــة لهــا، مهمــا كادَ لهــا أصحــاب النــوايا 

الســيئة تجــاه شــعبينا ومنطقتنــا.

 »وشائج أخوية« لمستقبلٍ مشترك   

   عبد الباسط حمودة

كاتب سوري

أحمد طه
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ســؤال أصبــح علــى لســان كل ســوري في تركيــا: هــل هنــاك فرصــة للعيــش المشــرك بــين الســوريين 
الذيــن أتــوا لاجئــين مهجريــن مــن بلدهــم بفعــل نظــام مجــرم طائفــي حاقــد. ولــو كان هــذا العيــش 
المشــرك مؤقتـًـا، بينهــم وبــين أبنــاء البلــد مــن المواطنــين الأتــراك في ظــل هــذا التصعيــد العنصــري 
بفعــل أحــزاب ومجموعــات تركيــة هدفهــا سياســي انتخــابي لايــرى مصلحــة بــلاده، ويســاهم في 
زيادة المغــرر بهــم مــن مواطنيــه بوهــم أن الســوريين يحلــون محلهــم في الوظائــف والأعمــال وحــى 
في المــدارس ويتنعمــون بخــيرات البلــد وحــى الوصــول إلى أن الدولــة الركيــة تعطــي رواتــب لهــؤلاء 
اللاجئــين وتقــوم بالصــرف علــى مــن لا يعمــل منهــم. وهــذا كلــه كلام فيــه مــن المبالغــة والتســييس 
وحــى العنصريــة الشــيء الكثــير، وكان لــه الأثــر الكبــير في حــوادث العنــف مــن قتــل وتعــدي علــى 

الســوريين مــن غــير مــرر إلاّ التجييــش الــذي يقــوم بــه البعــض ضــد هــؤلاء اللاجئــين.
    أولًا: ليــس هنــاك لاجــئ ســعيد بلجوئــه أو أنــه جــاء لاجئــاً عــن طيــب خاطــر، فمنهــم مــن 
تكبــد الخســائر الكبــيرة مــاديًا وحــى خســارة وفقــد أفــراد مــن عائلتــه في طريقــه إلى الوصــول هــربًا 
وتهريبــًا إلى بــلاد اللجــوء والكثــير مــن هــؤلاء اللاجئــين تركــوا وراءهــم أمــلاك وثــروات كثــيرة تعرضــت 
للنهــب أو المصــادرة علــى يــد نظــام مجــرم ســارق وعلــى يــد شــبيحته الحاقديــن والمتعطشــين للســرقة 

والنهــب هــربًا وخوفــًا علــى حياتــه وحيــاة عائلتــه مــن القتــل والســجن الــذي كان يهددهــم.
ثانيــًا: لقــد ســهل النظــام الســوري خــروج هــذه الأعــداد الكبــيرة مــن البــلاد لنيتــه المبيتــه في التغيــير 
الديموغــرافي الــذي يمارســه منــذ بدايــة الثــورة الســورية عــام 2011 وبدعــم مــن حلفائــه الطائفيــين 
المتمثلــين بإيــران وأذنابهــا مــن ميلشــيات حــزب الله اللبنــاني والميليشــيات الطائفيــة العراقيــة والــروس 
الذيــن  أعلنــوا جهــاراً علــى لســان وزيــر خارجيتهــم أنهــم لــن يمكنــوا الأكثريــة الســنية في ســورية مــن 
الحكــم. كمــا ســهلت الحكومــة الركيــة دخــول اللاجئــين  الســوريين وغيرهــم ســابقًا بدافــع إنســاني 
وانســجامًا مــع موقفهــا بدعــم الثــورة الســورية ومطالــب الســوريين بالحريــة والكرامــة والعدالــة وبعــد 
محــاولات امتــدت لشــهور لإقنــاع النظــام بتنفيــذ بعــض الإصلاحــات لتجنيــب ســورية وشــعبها مــا 
وصلــت إليــه الأمــور ومــع فشــل هــذه المحــاولات مــع  النظــام الــذي لا يملــك مــن أمــره شــيئاً انحــازت 
الحكومــة الركيــة مدعومــة بأكثريــة الشــعب الركــي لجانــب الشــعب الســوري وثورتــه فعــر الملايــين 
الحــدود واســتقر جــزء كبــير في تركيــة وتابــع جــزء أيضًــا مــن اللاجئــين إلى الاتحــاد الأوربي الــذي 
أنجــز اتفاقــًا مــع تركيــة لتمويــل الكثــير مــن حاجــات اللاجئــين وقامــت الأمــم المتحــدة أيضًــا بجــزء 
مــن هــذا الدعــم الــذي نــراه في الكثــير مــن المنظمــات العاملــة في تركيــة وفي الشــمال الخــارج عــن 
ســيطرة النظــام، فقــد بلــغ عــدد اللاجئــين والنازحــين الســوريين حــوالى نصــف الشــعب الســوري 
ولذلــك يمكننــا أن نتصــور هــذا العــدد الهائــل ومــا يحتاجــه مــن خدمــات معاشــية وصحيــة وتعليميــة 

حرمهــم منهــا نظــام الإجــرام في دمشــق.
   لاشــك بأن الأجيال الجديدة من اللاجئين الســوريين في تركية قادرة على التعايش والاندماج 
وأن يكــون هنــاك عيــش مشــرك بينهــم وبــين نظرائهــم مــن المواطنــين الأتــراك، فهــم يعيشــون الآن 
في نفــس المــدارس ويتعلمــون نفــس اللغــة الركيــة ونفــس المناهــج وهــذا يحســن بشــكل كبــير ســبل 
العيــش المشــرك وأن يفهــم بعضهــم بعضًــا وتنتفــي هــذه النزعــة العنصريــة عنــد البعــض وللحقيقــة لا 
يشــعر الطالــب الســوري في مراحــل التعليــم المختلفــة بأيــة مظاهــر عنصريــة في التعامــل مــع زملائــه 
الأتراك بشــكل عام. والمشــكلة في ممارســة العنصرية ضد الســوريين عند البعض بنقص أو انعدام 

المعرفــة بمــا يجــرى وجــرى في ســورية لذلــك لا يفهمــون دواعــي اللجــوء ومــن الواجــب علــى الجانــب 
الســوري بمالــه مــن وجــود إعلامــي وعلــى وســائل التواصــل وبــكل البيئــآت المختلطــة عليــه عــبء 
التوضيــح والشــرح والقيــام بالفعاليــات الــي تشــرح الوضــع الســوري وهــذا الوجــود المؤقــت للســوري 
علــى الأراضــي الركيــة وقــد شــهدنا في الفــرة الأخــيرة بعــض النشــاطات الإعلاميــة بعــرض الأفــلام 
التســجيلية الهامــة الــي تعــرف بالوضــع الســوري ولابــد مــن دعــم هــذه المبــادرات لتــؤتي  أُكلهــا 
في التوضيــح وتقريــب وجهــات النظــر ويجــب أن تســتهدف هــذه الفعاليــات بشــكل أساســي 
الإعلاميــين الأتــراك وبعــض قيــادات الأحــزاب الــي يمكــن أن تتفهــم الوضــع بتفصيلاتــه ومآلاتــه.

    أمــا علــى صعيــد العمــل فنحــن نعلــم تمامًــا أن الكثــير مــن الســوريين يعملــون في منشــآت 
ومعامــل غالبًــا مــا يكــون أصحابهــا مــن الســوريين فهــم بذلــك لا يصــادرون علــى العمالــة الركيــة 
حقهــا وبالعكــس المفــروض علــى هــذه المنشــآت أن تقــوم بتوظيــف عــدد مــن الأتــراك حســب 
القوانــين المرعيــة فهــي تســاهم بدعــم الاقتصــاد مــن جميــع النواحــي ولكــن الكثــير مــن العمــال 
الســوريين وفي هــذه الضائقــة الاقتصاديــة مــن تضخــم وارتفــاع أســعار يشــعرون بالغــن وعــدم 
الاهتمــام مــن جانــب الدوائــر الحكوميــة، فهنــاك مماطلــة في أذونات العمــل الــي هــي مــن حــق أي 
عامــل يقــوم بعملــه بشــكل قانــوني ووضعــه نظامــي، فهنــاك عمــال يعملــون منــذ ســنوات لإعالــة 
أســرهم وإلى الآن لا يملكــون أذونات العمــل الضروريــة الــي تحميهــم مــن كل طــارئ في العمــل، 
ومــن الواجــب أن تســعى الدوائــر الحكوميــة وراء العامــل لاســتخراج إذن العمــل لــه ليصبــح وضعــه 

نظاميـًـا وغــير مهــدد بفقــدان عملــه أو بالرحيــل.
يشــتكي بعــض الأتــراك وخصوصًــا مــن المزارعــين بأن ترحيــل العمــال الســوريين ســيضر بأعمالهــم 
إذ يجــدون في العمالــة الســورية المهــارة والاتقــان والأجــور الرخيصــة وخاصــة في الزراعــة، ولاشــك 
أن الفــلاح الســوري يســاهم بشــكل إيجــابي في الزراعــة الركيــة حــى أنــه أدخــل منتجــات ســورية 
لم تكــن موجــودة مــن قبــل وتلقــى رواجًــا كبــيراً في الأســواق وتســاهم المعامــل الغذائيــة الســورية 

وورشــات تصنيــع الأغذيــة أيضًــا رواجًــا كبــيراً حــى أصبــح لهــا زبائــن مــن الأتــراك.
في الشــمال الســوري يطالــب الســوريون في مناطــق الإشــراف الركــي علــى توحيــد هــذا الإشــراف 
لتســهل علــى المواطــن حياتــه وأعمالــه إذ مــن المعــروف أن كل منطقــة تتبــع لولايــة وتكــون تحــت 
رحمــة كادر إداري قــد تكــون معلوماتــه ضعيفــة عــن الاحتياجــات وطــرق التعامــل. وأن يعامــل 
العامــل الســوري ماليــًا وهــو ابــن  المنطقــة أســوة بمعاملــة العامــل الركــي أو بحــد أدنى مقبــول خاصــة 
في المنشــآت الصحيــة والتعليميــة فهــل يعقــل أن يكــون راتــب المعلــم بحــدود 1300 لــيرة تركيــة 

والمعلــم في كثــير مــن بلــدان العــالم يفــوق راتبــه أكــر الموظفــين في الدولــة.
    لقد عاش الســوريون قرونًا في دولة واحدة مع الأتراك ففي ســورية العديد من العوائل الركية 
أو مــن أصــول تركيــة إلى الآن تحظــى بمعاملــة ممتــازة وبعضهــا تتميــز عــن أهــل البلــد ولا بــد مــن 
تصحيــح نظــرة البعــض إلى الســوري كلاجــئ مقيــم ولفــرة مؤقتــه ولا بــد للطرفــين مــن العمــل ســويًا 

حــى يكــون هنــاك مســتقبل مشــرك بــين الســوريين والأتــراك .
الــذي يجمعنــا مــع الأتــراك يقــول الله ســبحانه وتعــالى »وخلقناكــم شــعوبًا  القــرآن الكــريم  وفي 
وقبائــل لتعارفعــوا« ومفهــوم التعــارف لا يكــون إلا بالتفاهــم والتقــارب والعيــش المشــرك وقــد بينــت 
الهجــرات عــر تاريــخ البشــرية كــم كانــت هــذه الآيــة حافــزاً للتعــارف والتواصــل لا للتنابــذ والفرقــة.

محمد عمر كرداس

عن )مستقبل مشترك( للمواطن
 التركي واللاجئ السوري؟

كاتب سوري
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الق في   2022/08/10 بتاريــخ  الأولى  حواريتــين  ندوتــين  لحضــور  دعــوتي  تمــت 

مدينــة غــازي عينتــاب تحــت عنــوان »مســتقبلنا المشــرك« مــع الكاتبــة الصحفيــة 
وعضــو رئاســة الاتصــالات )نوريــة جاقمــاك( والصحفــي والكاتــب في جريــدة يــي 
شــفق الركيــة )آرســين جليــك(، والثانيــة بتاريــخ 2022/09/22 مــع الصحفيــة 

)فاطمــة أوزكان( عضــو مجلــس إدارة القــرار المركــزي لحــزب العدالــة والتنميــة.
مــن  الرســائل  وكانــت  والســوري،  الركــي  الجانبــين  مــن  نوعيــاً  الحضــور  كان 
المحاضريــن واضحــة بضــرورة تعزيــز الأواصــر المشــركة بــين الشــعبين وعــدم الركــون 
إلى الأصــوات النشــاز الــي تطالــب بعكــس ذلــك، والهــدف مــن تلــك الدعــوات ـ 
الــي تتســم بالعنصريــة ـ الــذي يفصــح عــن نفســه ولا يحتــاج لعنــاء كــي نكتشــفه، 

طالمــا يرتفــع كلّمــا اقــرب موعــد الانتخــابات، ثم يخبــو بعدهــا.
في كلّ مــرة نلتقــي فيهــا مــع الأخــوة الأتــراك يكــون الســؤال الملــحّ »كيــف نتصــدّى 
لمثــل هــذا الخطــاب العنصــري والأخبــار المفركــة؟«، وتأتي الإجابــة مــن غالبيــة 
الحاضريــن الســوريين بضــرورة إنشــاء غرفــة »مشــركة« مــن الإعلاميــين كــي يأخــذ 
المشــركة  العليــا  المصلحــة  بإيقــاع  ومنضبطــاً  منظمــاً  مؤسســاتياً  طابعــاً  العمــل 
ومنطلقــاً مــن التاريــخ المشــرك والجغرافيــا المشــركة والرســالة الإنســانية الواحــدة 
تحقّــق  ذلــك  مــن  شــيء  ولكــن لا  الســمح.  الإســلامي  الديــن  مــن  المســتمدّة 

وتذهــب المقرحــات العمليــة أدراج الــرياح.
هنــاك علــى الجانبــين مــن يجهــل التاريــخ المشــرك وأن دمــاءنا امتزجــت ســوية في 
»جنــاق قلعــة«، وأن قــر الصحــابي )أبــو أيــوب الأنصــاري( موجــود في إســطنبول 
حــى اليــوم، فمــا الــذي جــاء بــه إلى إســطنبول؟!. وهنــاك أيضــاً علــى الجانبــين 
مــن يجهــل حجــم المؤامــرة الــي تســتهدف شــعوب المنطقــة منــذ انهيــار الإمراطوريــة 

العثمانيــة ولم تتوقــف حــى اللحظــة. يقــول الروفيســور نجــم الديــن أربــكان )رحمــه 
الله(: إذا فرقتــم »هــذا تركــي وهــذا عــربي« عندهــا لا يبقــى لا تركــي ولا عــربي، أمــا 

إذا تحالفتــم مثــل تحالفكــم في جنــاق قلعــة، فلــن يبقــى لا إنكليــزي ولا فرنســي.
في مناظــرة تلفزيونيــة قــال الروفيســور )أحمــد شمشــيرغل( أســتاذ التاريــخ العثمــاني 
العــام  في  العثمانيــة كان  الدولــة  ســقوط  أعتــر  أنا   « إســطنبول:  جامعــة  في 
1909، وهــذا مهــم جــداً لأن وجــود الدولــة العثمانيــة وبقائهــا مرتبــط بوجــود 
وبقــاء إســلام أهــل الســنة والجماعــة بالشــكل الصحيــح، وللمــرة الأولى يتــم تعيــين 
شــيخ الإســلام رجــلًا ماســونياً وهــو موســى كاظــم أفنــدي، وأعطــوا فتــوى الحــل 
لعــزل الســلطان عبــد الحميــد لأربعــة رجــال لم يكــن بينهــم تركيــاً واحــداً عندمــا تلــوا 
بيــان العــزل أمــام الســلطان وهــم، اليهــودي ايمانويــل كاراصــو والأرمــي آرام أفنــدي 

والألبــاني أســعد توبتــاني وعــارف حكمــت باشــا«.
إذن المســتهدف حقيقــة هــو الوجــه الإســلامي للدولــة الركيــة، مــن خــلال دعــم 
جميــع الحــركات المناهضــة للديــن والهدّامــة للقيــم المجتمعيــة كالمثليــة والإلحــاد بحجــة 

الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. 
أعــود للحديــث عــن المســتقبل المشــرك لأستشــهد مــرة ثانيــة بمــا قالــه الروفيســور 
أربكان:« إذا أصبحت ســورية قضية في يوم من الأيام، فاعلموا أن الهدف هو 
تركيــا«، وهــذا يدفعنــا للتفكــير بجديــة عــن الطريقــة المثلــى للحيلولــة دون الإيقــاع 
بــين الشــعبين ولابــد مــن قطــع الطريــق علــى كل الأصــوات الــي تبــث الفتنــة 
وتدعــوا للتفريــق بينهمــا، والبدايــة مــن الطــرف الركــي الــذي يمتلــك كل الأدوات 
الماديــة والمعنويــة في حــين أن الطــرف الســوري لا يملــك منهــا شــيئاً ســوى مــدّ يــد 
العــون بمــا يمتلكــه مــن خــرات وطاقــات فكريــة وإعلاميــة، بحاجــة لمــن يســتدعيها 

ويقــدم لهــا الوســائل اللازمــة للتصــدّي لعمليــات الاخــراق المتتاليــة عــر السوشــيال 
ميــديا لبــث الأخبــار الكاذبــة وافتعــال فتنــة غرضهــا الأول ضعضعــة الاســتقرار 
في تركيــا ومــا قضيــة اللاجئــين الســوريين إلّا واحــدة مــن أدواتهــم الــي يســتغلونها، 
لضــرب وحــدة الشــعب الركــي وتهشــيم ثقافتــه خدمــة للمربصــين بركيــا بعــد أن 

أصبحــت رقمــاً صعبــاً في المنطقــة والعــالم.
أولى الخطــوات الــي يمكــن لصنــاع القــرار في تركيــا اتخاذهــا اليــوم قبــل الغــد، هــي 
تبديــد مخــاوف الســوريين حــول قضيــة الرحيــل الــي أرهقــت الســوريين نفســياً 
ودفعتهــم للتفكــير بموجــة هجــرة جديــدة عــر البحــر كمــا لحظناهــا في الآونــة 
الأخيرة إذ تزايد عدد المغادرين باتجاه أوروبا بشكل مخيف، رغم تعرضهم لشى 

أنــواع المخاطــر حــى بات الغــرق في البحــر أهونهــا.
فالداخــل »المحــرر« مــازال معظــم الســوريين يــراه غــير آمــن، والخطــاب العنصــري 
بات  المؤقتــة  الحمايــة  ببطاقــة  العمــل  وإيقــاف  أحلامهــم،  في  حــى  يطاردهــم 
الهاجــس الأكــر لــدى معظــم المتواجديــن علــى الأراضــي الركيــة ولاســبيل واضــح 
لتجــاوز هــذه المعضلــة أو حلّهــا وهــي المرتبطــة بعنــوان المســكن، وهنــاك مناطــق 
ممنوعــة علــى الســوريين الأمــر الــذي جعــل الحصــول علــى مســكن في المناطــق 
المســموحة مــن رابــع المســتحيلات بعــد أن تضاعفــت الإيجــارات في تلــك المناطــق 
نظــراً للإقبــال الشــديد عليهــا. في ظــلّ كل هــذه الضغوطــات الماديــة والنفســية 
تبــدو فكــرة »الاندمــاج« غــير واقعيــة إذا لم يعــاد النظــر بقانونيــة وجــود الســوريين 
الشــعبين،  بــين  الروابــط الاجتماعيــة  مــن  الــي ســتعزّز  اللجــوء  ومنحهــم صفــة 

ويصبــح حينهــا الحديــث عــن المســتقبل المشــرك لــه معــى وقابــل للتحقيــق.

  ياسر الحسيني 

   مستقبلنا المشترك بين فكي الجهل والعنصرية

   كاتب سوري

الجغرافيــة السياســية قــدر، ولا أحــد يختــار أيــن يولــد ولا بجــوار مــنْ ســيعيش، 
لكننــا نختــار كيــف نعيــش معــاً وكيــف ســيكون مســتقبلنا، فهــل نحــن نؤســس 

لمســتقبل مشــرك ينعكــس بالخــير والمنفعــة علــى الجميــع.؟
طبعــاً هــذا فضــلًا عــن أنــه إذا كانــت تجمعنــا أواصــر كثــيرة مــن الديــن والثقافــة 
والتاريــخ وأواصــر القــربى. كمــا أنــه لا أحــد يحــارب النــاس العــزّل ســوى 
أشــرار النــاس، ولا أحــد يــرك بيتــه وأرضــه ويســكن بخيمــة باليــة إلا إذا شــعر 

بالخــوف والتهديــد بالقتــل.
خــلال  مــن  تركيــة  بحثيــة  مراكــز  أعدتــه  تقريــر  خلاصــة  نذكــر  أن  ولابــد 
اســتبيانات، أن %90  مــن الســوريين الموجوديــن في تركيــا ينتظــرون العــودة 
انتهــت الحــرب وجــرى تغيــير ديمقراطــي في ســورية أو  إلى ديارهــم بمجــرد 
قبــل  هــؤلاء جــاء  مــن  أحــد  فــلا  التفكــير بالهجــرة لأوربا وكنــدا وغيرهــا، 
الحــرب ســوى لســياحة أو تجــارة وغيرهــا وكانــت زيارات ومنافــع متبادلــة 
مــن الطرفــين، فالبــلاد والأمــلاك وأرض الإنســان وبيتــه تبقــى لهــا مكانتهــا 
وحنينهــا في وجدانــه، لكــن تســلّط قــوى الإجــرام قصفــاً وقتــلًا بــكل أنــواع 
الأســلحة بمــا فيهــا الكيمــاوي جعلــت الإنســان يفــرّ بحثــاً عــن حيــاة كالحيــاة، 
وقــد قــدم الشــعب الســوري الــذي لا يتجــاوز عــدده 25 مليــون نســمة قرابــة 
مليــون شــهيد ومفقــود ومعتقــل نتيجــة المواجهــة الظالمــة والقصــف والتنكيــل 
والاعتقــال حــى صوّرتهــا منظمــات حقــوق الإنســان بأنهــا أفظــع الحــروب 
في هــذا القــرن، وأكــر موجــة لاجئــين في العــالم، ولم ينصــف المجتمــع الــدولي 
هــذا الشــعب ولم تضــع القــوى العظمــى الــي ترفــع قيــم الديمقراطيــة والتحــرر 
حــداً للمجرمــين والقتلــة، لكــن ليــس هــذا الــذي يعنينــا فحســب وإنمــا: هــل 
مــن الصــواب أن نفكــر بمشــكلة اللاجئــين كأم المشــاكل ونســلط عليهــا 

الســخط فقــط.؟
السياســية  الجغرافيــة  بحكــم  ظــروف  نتيجــة  الواقــع  مــن  أصبحــت  طالمــا   
“جيوبولتيك” تفرض واقع على الجميع لا مناص لنا أحياناً من الكوارث 
الــي تقــع في نفــس امتــداد الجغرافيــة لهــذا فعلمــاء السياســة ينظــرون  لفهــم 
وتأثــير الجغرافيــا علــى السياســة والارتبــاط بينهمــا، لهــذا التفكــير في الحــل 
والاســتفادة مــن الواقــع الــذي وقــع والتأســيس للمســتقبل بشــكل ينعكــس 
بالمنفعــة والخــير علــى الجميــع، وليــس التفكــير في المشــكلة بشــكل ســاخط.
نحــن أبنــاء جغرافيــا ممتــدة متلاصقــة واحــدة وتحــديات متقاربــة في هــذا الشــرق 
الأوســط الــذي يعــج بالقلاقــل والتهديــدات والــذي بات بحاجــة إلى جهــود 

أبنــاء المنطقــة لتنعــم بالاســتقرار والســلام، فلــم تخــل منطقــة بالشــرق الأوســط 
مــن التهديــدات والاحتــلالات والانقــلابات، ولا ينبغــي أن نقصــر تفكــيرنا 
علــى الــدوران داخــل المشــكلة، ولكــن لابــد أن نفكــر كيــف نحــول هــذه 
الطاقــة البشــرية كفرصــة لفتــح أبــواب جديــدة تعــود بالنفــع علــى الجميــع، 
الأعمــال  ريادة  حــول   TEPAV لبحــث  ووفقــاً  المثــال  ســبيل  فعلــى 
الســورية في اســطنبول بأنــه حــى 2020 بلــغ عــدد الشــركات الــي أنُشــئت 
بشــكل ذاتي والــي لديهــا شــريك واحــد علــى الأقــل 15159 شــركة توفــر 
فــرص عمــل لـــ %15 مــن الســوريين وكذلــك عــدداً مــن الأتــراك، وهــذا 
مؤشــر اســتثماري يتصاعــد، لكــن مــع خطــاب التنمــر والكراهيــة بــدأت 
رؤوس الأمــوال تبحــث عــن مــكان آخــر، وهــذا فضــلًا عــن قطــاع العقــارات 
الــذي أصبــح الســوريون صلــة الوصــل مــع مواطنــين الــدول العربيــة بحكــم 
الثقافــة وســهولة اللغــة وفهــم الســوق الركيــة وحســب هيئــة الإحصــاء الركيــة 
تصــدّر العراقيــون والســعوديون والكويتيــون بقائمــة الأكثــر شــراء للعقــارات 
بركيــا وبالأعــم الأغلــب الوســطاء كانــوا ســوريين، إضافــة للقطــاع الســياحي 
وهــو أبــرز القطاعــات الركيــة للدخــل القومــي، لــذا فــإن اســتثمار الطاقــة 
البشــرية خــير مــن التنــازع معهــا أو إهمالهــا وعــدم الاســتثمار بهــا وتلــك الأرقــام 
يمكــن أن تتضاعــف لتكــون عائــدًا كبــيراً يفيــد الجميــع وتؤســس لمســتقبل 

مزدهــر قائــم علــى التكامــل والتعــاون وليــس التــآكل والتنــازع. 
وكنمــوذج ناجــح بالاســتثمار في المــوارد البشــرية هــي ألمانيــا وبســبب برامــج 
والمواطنــين،  للأجانــب  بهــا  المعمــول  والاســراتيجيات  المهنيــة  التدريــب 
وهــي تحــوي أرقــام كبــيرة مــن الأجانــب واللاجئــين حيــث افتخــرت ألمانيــا 
المزيــد  مــدرب وماتــزال تؤهــل  في 2015 بأن لديهــا 43 مليــون عامــل 

مهنيــاً إلى اليــوم لاســتثمارهم بــكل قطاعــات الحيــاة الاقتصاديــة، وبلــغ عــدد 
الأطبــاء الســوريين مــع نهايــة عــام 2021 أكثــر مــن خمســة آلاف طبيــب 
مرخــص، أي أكثــر مــن أطبــاء القــارة الافريقيــة مجتمعــة في ألمانيــا وحدهــا!
في  للعطــاء  فرصــة  إلى  تتحــول  أن  يمكــن  وخــرات  طاقــات  أمــام  فنحــن 
التعــاون  علــى  مبــي  بمنطــق حكيــم  معهــا  تعاملنــا  إذا  والمســتقبل  الحاضــر 

والتكامــل.
وقد استطاعت ولاية سكسونيا السفلى تطوير مشاريع التنمية الاقتصادية 
بالاســتفادة مــن اللاجئــين وخلــق نهــج خــاص لتصبــح نموذجــاً في ألمانيــا. 
وبالخصوص اللاجئين من ســورية، حيث لا يســتطيعون العودة إلى بلادهم 
بســبب الحــرب فــإن توســيع مســتوى البحــث عــن مهنيــين متخصصــين في 
قالــت وزيــرة  اليــوم الأول كمــا  منــذ  قائــم  أمــر  اللاجئــين  هــؤلاء  صفــوف 
الاقتصــاد والعمــل والنقــل في ولايــة ساكســونيا الســفلى. وتضيــف الوزيــرة: 
“هــؤلاء النــاس يجــب أن يحصلــوا علــى آفــاق مســتقبلية للعمــل والاندمــاج 
في المجتمــع لتســاهم في التنميــة بشــكل إيجــابي وقــد نجحنــا لمســتوى متقــدم.
الــي تتســابق في النهــوض وكســر التحــديات ولديهــا واقــع جغــرافي  تركيــا 
كبــير تحتــاج لتعزيــز تلــك الإيجابيــات للحاضــر والمســتقبل وليــس مجــرد التنابــز 
وخطــابات تحمــل كراهيــة أو ســخط وهــذا حــول شــريحة مــن الشــباب اليــوم 
لــرك المصانــع والفــرار بالــر والبحــر بحثــاً عــن مــكان آمــن، ولعلــه يكــون 
خــلاص الســوريين قريبــاً فيعــودوا لبلادهــم بأواصــر قــربى وعلاقــات أكــر بــين 
بلديــن علــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي وكمــا قــال تعــالى: 
)وتلــك الأيام نداولهــا بــين النــاس(. فالشــعوب تبقــى وليــس هنــاك ضعيــف 

دائــم ولا قــوي دائــم.

 د. زكريا ملاحفجي

   مستقبلنا المشترك نحن نصنعه

 كاتب سوري
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ت
تقارير وتحقيقا

لم تكــن الكلمــة الناقــدة في تاريــخ اللغــة، ووعــي الإنســان، حــين تأتي في مكانهــا 
المناســب، أقــل حــدَّة وتأثــيراً مــن أيِّ موقــف عنــف يســتخدمه المســتبد، ومــن هنــا 
كان خــوف المســتبد مــن قــول كلمــة الحــق، والحــق هنــا هــو حــق المجتمــع العــام، ومــن 
مــرارة عيشــهم، في ظــل الاســتبداد،  تنبههــم إلى  العامــة، فهــي  نفــوس  تأثيرهــا في 
وتفضــح قســوة الظلــم الواقــع عليهــم. ومَــن أولى بمثــل هــذه الكلمــة المؤثــرة غــير الكلمــة 
الصحفيــة الــي تتكــرر علــى نحــو أو آخــر وبأشــكال مختلفــة في ملامســتها لمعــاناة 
الفــرد والمجتمــع. فالكلمــة الــي تقــدم الحقيقــة مقــدَّر لهــا أن تشــكل مــع الزمــن رأيًا 
عامًــا ســرعان مــا يتحــول إلى صــوت ينتقــل إلى حركــة ورهبــة. وصــدق مــن قــال “إن 
الســوط الاجتماعــي )النقــد الاجتماعــي( أشــدُّ قســوة مــن ســوط الجـَـلّاد.” وعلــى 
أنديــرا”  مــرَّ شــيء مشــابه في كتــاب “رســائل نهــرو إلى  العبــارة فقــد  ذكــر هــذه 
للكاتــب المصــري “أحمــد بهــاء الديــن”.. وكانــت أنديــرا )-1917 1984( صبيــة 
ســجين  وهــو   )1964 –1889( نهــرو”  لال  والدهــا “جواهــر  تراســل  يافعــة 
سياســي إذ هــو أحــد زعمــاء حركــة اســتقلال الهنــد، وأحــد مؤسســي حركــة عــدم 
الانحيــاز العالميــة عــام 1961 وهــو أيضًــا أول رئيــس وزراء لبــلاده بعــد الاســتقلال. 
تســأله ابنتــه الشــابة عــن بعــض شــؤون حياتهــا، ومــا الــذي يمكنهــا أن تفعلــه ومــا لا 
يمكــن فعلــه، وهــي الــي غــدت، فيمــا بعــد، رئيســة وزراء الهنــد، وحملــت اســم أنديــرا 
غانــدي، ويبــدو أنهــا ســألته عــن فعــلٍ مــا خــاص بهــا، فــكان جوابــه “افعلــي مــا 
تشــائين”، لكــن عليــك أن تفعليــه في العلــن. وكان يعــي أن الذهنيــة الاجتماعيــة 
عنــد  تــوازن  أن  وتســتطيع  الســيِّئ،  الآخــر  مــن  الحســن  الفعــل  تميــز  أن  تســتطيع 
الضــرورة الحــال الاجتماعيــة دون حــدوث أي خلــل. وهــذا لا يعــي الخضــوع للتقليــد 
الاجتماعــي، بــل يعــي أن المجتمــع قــادر علــى تقــويم العمــل النشــاز، وتوجيــه الفــرد إلى 
خطئــه، إن وجــد، أمــا إذا كان الفعــل جديــدًا وذا أهميــة فــلا بــد أن تكــون حواملــه 
الاجتماعيــة ناضجــة أو في طريقهــا إلى ذلــك! والمســتبد رغــم قســوته ورغــم القــوَّة 
المفرطــة الــي يســتند إليهــا في حياتنــا المعاصــرة إذ اعتمــاده علــى الجيــش والســلاح 
والأجهــزة الأمنيــة، فإنــه يخشــى تأثــير الكلمــة الحــرة، ومــن هنــا حــين أتــى حافــظ 
الأســد علــى تعريــف الثقافــة، كشــأنه في تعريــف المكــونات الاجتماعيــة الأخــرى 

كلهــا، فقــد عرّفهــا علــى “أنهــا الحاجــة العليــا للبشــرية..” وبذلــك أفقدهــا قيمتهــا 
ومحتواهــا، وكانــت غايتــه نقــل الثقافــة مــن حيــِّز الواقــع إلى ضــرْبٍ مــن الحلــم أو الوهــم، 
فالثقافــة عمومًــا في معالجتهــا للواقــع العــام ســوف تتعــرض لأفعــال المســتبد الــذي 
راً  ــا وناهبـًـا لخــيرات شــعبه ومســيطراً علــى عقــول أبنائــه، ومســخِّ

ً
يعــرف نفســه ظالم

طاقاتــه لخدمــة كرســيِّه، وشــعاراته الفارغــة. تحضــرني هنــا حكايــة صغــيرة حدثــت 
بدايــة ســبعينيات القــرن الماضــي وهــي مــن وجهــة نظــري في غايــة التفاهــة لــو أنهــا 
تركــت لتمــر بســلام. لكــن القيــادة السياســية اســتنفرت لهــا، رغــم أنهــا غلطــة مطبعيــة 

تحصــل في عديــد الصحــف يوميًــا، لكنهــا هنــا ســجنت المدقــق الــذي أثبتــت وثائقــه 
أنــه دققهــا ووضعهــا ضمــن دائــرة حمــراء لكــن عقوبــة الســجن طالتــه لمــدة شــهور، وهــو 
مــدرس اللغــة العربيــة! وأمــا الغلطــة فهــي ســقوط حــرف الحــاء مــن عبــارة “الحــزب 
القائــد” الــي كانــت تكــرر في صحافــة الســبعينيات يوميــاً، ولعــلَّ القــارئ يمــرُّ عليهــا 
دونمــا انتبــاه. لكنهــا عندمــا شــغلت الدولــة كلهــا أخــذت اهتمامًــا خاصًــا وصــارت 
مجــال تنــدر يومــي كلمــا جــاء ذكــر القائــد وحزبــه. كمــا أنَّ جريــدة “الدومــري” لم 
يحتملها المســتبد ســوى عدة أشــهر، فهو رضيع الاســتبداد مع حليب الأم وزعم أنه 

جــاء باســم الحريــة والإصــلاح وتحديــث مــا لا يمكــن تحديثــه ولا تطويــره.!
وفي عــودة إلى عنــوان المقالــة أقــول: لقــد عرفــت ســورية نوعًــا مــن الحريــة في ســنوات 
مختلفــة مــن عصرهــا الحديــث، لكــن أكثــر الحــكام الذيــن كانــوا ضــد حريــة الكلمــة 
تفوَّقــوا في  فقــد  بالوراثــة.  أو  بانقــلابات عســكرية  الحكــم  إلى  الذيــن وصلــوا  هــم 
مصادرتهــم للكلمــة الحــرة حــى علــى أولئــك المســتبدين الإقطاعيــين الذيــن مــرّواَ علــى 
بــلاد الشــام، وخاصــة في أواخــر الحكــم العثمــاني أيام أخــذت الصحافــة في  الظهــور 
وســيلة لإنهــاض المجتمــع مــن ســبات طويــل وجهــل عــام مقيــم. مــا يعــي بإيجــاز أنهــا 
آذنــت بعهــد جديــد يتعاطــى مــع الحضــارة الــي غــيرت في المجتمــع الغــربي أدوات 
عملــه وأســاليبه، وفي تفكــيره وعلاقاتــه، ونزعــت عــن كاهــل المجتمــع عبوديتــه للحــكام 
الســابقين، ووســعت في حريــة الأفــراد كثــيراً كمــا منحــت المــرأة دوراً أكــر مشــاركة 
منهــا في بنــاء الحيــاة الجديــدة. بينمــا هــي في عالمنــا مــا تــزال تئــن تحــت وطــأة الأنمــاط 
الــي كانــت  بالقوانــين  لتكتفــي  الدولــة  تكــن  لم  إذ  والراســخة  الســابقة  الإقطاعيــة 
تصدرهــا لتقييــد حريــة الصحافــة، وهــي كثــيرة رغــم دقتهــا وتحديدهــا لكيفيــة الكتابــة 
ومحتواهــا إلا أنهــا عينــت مراقبـًـا عامًــا علــى الصحــف والمطابــع، أطلــق عليــه اســم 
المكتوبجــي. وبمــا أن الصحفــي مشــاغب بطبعــه، وأن مهنتــه مهنــة المتاعــب وجوهرهــا 
نبــش المخبــوء وإظهــار الحقائــق، فلــم يكــن يخضــع دائمًــا لذلــك المكتوبجــي الــذي 
يعرقــل شــغله دونمــا وجــه حــق، فهــو غالبــًا جاهــل في شــؤون اللغــة العربيــة، ولا يأخــذ 
الكلمــة في ســياقها العــام، بــل يأخذهــا بمــا قــد توحيــه أحيــانًا، فكلمــة ثــورة أينمــا 
جــاءت لا تعــي غــير الثــورة علــى الســلطان، وحــين يســأل المكتوبجــي عــن القانــون 
الــذي يعتمــده، يشــير إلى رأســه. وعلــى ذلــك فقــد تمــرد بعضهــم عليــه، وهــو “ســليم 
ســركيس” صاحب كتاب “غرائب المكتوبجي” فما كان منه إلا أن اســتدعى فرقة 

ــه إلى حيــث ســليم وعمــل لــه فلقًــا. الفَلَــق وتوجَّ
وإذا كان المكتوبجــي اســتخدم الفلــق الــذي كان ســائدًا لــدى الخوجــة )محفِّــظ القــرآن( 
العربيــة  الجمهوريــة  رئيــس  نائــب  مشــارقة  زهــير  فــإنَّ  ســخرية،  مثــار  واســتخدامه 
الســورية، ونائــب رئيــس الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، في فــرة الثمانينيــات والتســعينيات 
اســتخدمه عندمــا كان مديــراً لــدار المعلمــين العامــة بحلــب مــع طلابــه الذيــن ســيغدون 
زمــلاء لــه بعــد ســنوات قليلــة. أمــا بشــار الأســد فقــد أزعجتــه الأصــوات العاليــة 
لملايــين الســوريين وهــي تهتــف للحريــة. فلــم يجــد غــير الرصــاص ردًا حاسمــًا، وإن قتــل 

مئــات الألــوف وشــرَد الملايــين، وهــدم مــدنًا علــى رؤوس ســكانها..!
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كاتب ومحامي سوري

يحتفــل العــالم في الثلاثــين مــن آب/أغســطس كل عــام في اليــوم العالمــي لمــن تم إخفــاءه 
قســريًا، فبعــد نســيان وغفلــة طــوال العــام يصحــو ليتذكــر ضحــايا الاختفــاء القســري، 
الأرقــام كبــيرة حــول العــالم ممــن هــم مختفــين قســريًا، ففــي ســورية لوحدهــا عشــرات 
الآلاف لا بــل مئــات الآلاف منهــم في ســجون وزنــزانات النظــام الذيــن ينتظــرون أن 
تشــرق عليهــم شمــس الحريــة. فالبعــض منهــم اختفــى منــذ عقــود، ومنهــم مــن قضــى 
حياتــه داخلهــا دون أن يعلــم بهــم أحــد، في حــين تأمــل بعــض العائــلات أن يكــون 

أبناءهــا مــا يزالــون أحيــاء. 
الاختفــاء القســري يســتخدمه الطغــاة كأســلوب اســراتيجي ممنهــج لبــث الرعــب 
داخــل المجتمــع، فمــع الاختفــاء القســري يغيــب الأمــن الــذي يولــده الاختفــاء ليتعــدى 

أقــارب المختفــون قســريًا وليمتــد إلى المجتمــع بأســره.
في ســورية ارتبــط الاختفــاء القســري بالإعتقــال السياســي فهــو قــديم قـِـدم حــزب 
البعــث، ومنــذ ســبعينيات القــرن المنصــرم والاختفــاء القســري بات جــزءً لا يتجــزأ مــن 
الذاكــرة الســورية ومعــاناة شــعب ســورية مــع حكــم ســلطوي طائفــي مقيــت ابتــدأ منــذ 

حكــم الأســد الأب إلى الــوارث القاصــر حــى هــذه اللحظــة.
تتنــاول وســائل إعــلام ســورية أعــداد تقديريــة للمختفــين قســريًا بأنهــا مــا بــين 100 
إلى 130 ألــف، ولكــن تبقــى هــذه الأرقــام تقديريــة، وليســت بأرقــام دقيقــة لأســباب 
منهــا امتنــاع النظــام الإفصــاح عــن عــدد المعتقلــين لديــه، وتتــوزع حــالات الاختفــاء 
القســري مــا بــين الفصائــل العســكرية المختلفــة، ومــا بــين النظــام فعندمــا يعتقــل النظــام 
شــخصًا لأســباب سياســية لا أحــد في الغالــب يعــرف أيــن تم وضــع المعتقــل، أمــا 
الفصائــل فيتــم ذلــك لأن كل فصيــل يســيطر علــى منطقــة جغرافيــة معينــة، أمــا مــن 

يعتقلــه النظــام فيصعــب تعقــب مكانــه كمــا هــو أمــر المعتقــل لــدى الفصائــل.
لاشــك أن مصــير المفقوديــن هــو الحلقــة الأصعــب، فعندمــا تم تســريب صــور قيصــر 
وأظهــر حــالات إعــدام لآلاف المعتقلــين الســوريين فقــد أصبحــت معروفــة مــع قيصــر 

مــن  قســم  اختفــاء  أو  قســري،  بفقــدان  انتهــى  إمــا  فهــو  اعتقالــه  مــن تم  نهــايات 
الســجون وربمــا تكــون هــذه أحــد الأســباب  هــؤلاء بإعدامهــم وتصفيتهــم داخــل 
الــي تدفــع النظــام لعــدم الإفــراج عــن جميــع الســجناء ونــراه دائمًــا يــردد ويقــول أن 
ليــس لديــه ســجناء معتقلــين لأنــه لــو أقــر بعــدد مــن لديــه فهــذا ســيظهر عــدد مــن 
جــرى تصفيتهــم وإعدامهــم مــا يجعــل مــن موضــوع ملــف المختفــين قســريًا في ســجونه 

غائمًــا وضبابيـًـا. 
وكمــا رأينــا في العفــو الــذي أعلـِـن عنــه في أيار/مايــو الماضــي رأينــا الحشــود الهائلــة 
لأهالي المعتقلين الذين خرجوا لاســتقبال أبنائهم وتحشــدهم في الســاحات والشــوارع 
الضخــم  الحقيقــي  العــدد  علــى  يدلــل  ذلــك  المعتقلــين كل  بخــروج  سمعــوا  عندمــا 
للمعتقلــين الذيــن ربمــا قــد جــرى تصفيتهــم داخــل الســجون ماينــىء أن أحــد الذيــن 
خرجــوا كان أهلــه قــد ظنــوا بأن ابنهــم قــد مــات في الســجن نظــراً لأنــه معتقــل منــذ 

الثمانينــات مــن القــرن المنصــرم.
الموقــف الــدولي وجهــده يــكاد يكــون معدومًــا، ولا يوجــد جهــد دولي حقيقــي في 
إطــار محاولــة وقــف ملــف الإخفــاء القســري في ســورية، وهــي وإن وجــدت فهــي 
جهــود إعلاميــة لا ترقــى إلى مــا يتطلبــه هــذا الملــف مــن جهــود اســتثنائية وعلــى 
فالمنظمــات والمجتمــع  نتائــج في هــذا المضمــار،  للوصــول إلى  أيضًــا  الصعــد  كافــة 
المــدني يبــدو أنــه في مــأزق حقيقــي بالنســبة لموضــوع المختفــين قســريًا ربمــا لأن الأمــر 
يتطلــب موقفًــا ودوراً لحكومــة النظــام الــذي يرفــض أن يكــون جــزءً مــن الحــل لأنــه هــو 
أســاس للمشــكلة وأي حــل وبأي صيغــة ســوف يكشــف أعــداد الذيــن قتلــوا تحــت 

التعذيــب أو تم إعدامهــم.
وحيــث أن موقــف نظــام أســد هــو علــى ماذكُــر فــإن دور المنظمــات غــير الحكوميــة 
يقتصــر علــى توثيــق حــالات الإختفــاء القســري والمفقوديــن لمــن ذويــه في الخــارج. أمــا 
في الداخــل وضمــن المــدن الــي يعــرف ســكانها النــت وكيفيــة اســتعماله للوصــول إلى 

المنظمــات ربمــا يكــون الأمــر ميســراً لهــم، أمــا في الريــف فالأمــر مختلــف في هــذه الجزئيــة 
ناهيــك عــن أن عامــل الخــوف مــن الاختفــاء القســري لــذوي المختفــي قســريًا تمنعهــم 
مــن التجــاوب مــع المنظمــات الحقوقيــة للحديــث عــن معتقليهــم والإبــلاغ عــن كيفيــة 
اعتقالهــم ومــى؟ فهنــاك الكثــير مــن الأســباب الــي تجعــل دور المنظمــات محــدودًا رغــم 
المحــاولات الخجولــة مــن المجتمــع الــدولي، مــا يدعــم ذلــك تصريــح الســفيرة الســابقة 
لــدى الأمــم المتحــدة” نانســي ســودربيرغ” أنهــا قالــت بمناســبة اليــوم العالمــي لضحــايا 
الاختفــاء القســري:” يجــب ملاحقــة جرائــم الاختفــاء القســري وعــدم التســامح معهــا 
أبــدًا، وأن القــدرة الدوليــة يجــب أن تتطــور لتعقــب مســار الاختفــاء، والأمــم المتحــدة 
وبعــض الــدول يمكنهــا أن تفعــل المزيــد، فعلــى ســبيل المثــال يمكــن اســتخدام الأقمــار 

الصناعيــة للعمــل علــى هــذا الملــف”.
ســفيرة الأمــم المتحــدة بكلامهــا هــذا يتبــين مــدى الإهمــال الــذي هــو عليــه ملــف 
الاختفــاء القســري في ســجون النظــام والــي جعلتهــا تقــول أن القــدرة الدوليــة حــول 
هــذا الأمــر لمعالجتــه يجــب أن تتطــور وطبعًــا كلامهــا هــذا دبلوماســي فهــي أرادت أن 

تقــول أن القــدرة الدوليــة معطلــة ولكــن لم تقلهــا لدواعــي دبلوماســية.
المعارضــة الســورية في كل مــا يجــري في القضيــة والشــأن الســوري مغيبــة وتأخــذ دور 
الميــت ولا علاقــة لهــا بشــيء، فموضــوع الاختفــاء القســري في ســجون النظــام أهــم 
مــن مهــم ويجــب أن يكــون حاضــرًا في كل مناســبة، فــإذا كان كل شــىء في ســورية 
قــد تهــدم ولا يمكــن إنقــاذ مــا تهــدم فيهــا فملــف المختفــين قســريًا الوحيــد الــذي يمكــن 
إنقاذهــم ببــذل الجهــود الدؤوبــة لإظهــاره أمــام الــرأي العــام الــدولي الــذي يكتفــي فقــط 
بتخصيــص يــوم واحــد مــن أيام الســنة لإظهــار الاختفــاء القســري، فالمعارضــة الرخــوة 
الهلاميــة يجــب عليهــا التذكــير والعمــل علــى أن يكــون موضــوع الاختفــاء القســري 
علــى مــدار أيام الســنة جميعهــا، ففــي الســجون والمعتقــلات هنــاك مــن يئــن وينتظــر 

فهــل مــن مجيــب؟!
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في كل صبــاح وقبــل أن ترســل الشــمس أشــعتها علــى مخيمــات الشــمال لترســم 
مامــح التحــدي والإصــرار علــى الحيــاة، يخــرج أبــو ياســر بعــد أن يوقــظ زوجتــه 
لقطــاف الشــفلح ويــتركا أطفالهمــا يغطــون في أحامهــم، علــى أمــل العــودة آخــر 
النهــار وفي كيســهما كميــة مــن الشــفلح الــذي قطفــاه مــن بــن الشــوك وتحــت ســياط 
الشــمس الاهبــة، بغيــة تأمــن لقمــة  الخبــز وبعــض الحاجــات الضروريــة لأطفالهــم.

تنتشــر شــجيرات الشــفلح في الجبــال وعلــى أطــراف الشــوارع وبــن أشــجار الزيتــون 
وهــو نبــات بــري، وتنضــج ثمــاره في فصــل الصيــف، ويبــاع إلى أوربا عــن طريــق تركيــا 
ليســتخدم في تصنيــع الأدويــة، كمــا أنــه دخــل حديثــًا في تصنيــع المقبــات الغذائيــة 

حســب مــا أفــادنا المختصــون في الشــأن الزراعــي.
صحيفــة إشــراق التقــت المهنــدس الزراعــي ســرور الأحمــد وســألته عــن نبتــة الشــفلح 
وعــن الصعــوبات الــي تواجــه العاملــن في قطــاف الشــفلح فأجــاب: الشــفلح أو مــا 
يســمى القبــّار نبتــة يختــص بهــا حــوض المتوســط، بشــكل طبيعــي تنمــو شــجيراتها الــي 
يصــل طولهــا إلى مــتر، في المناطــق الجبليــة الوعــرة والــي تغطيهــا أشــعة الشــمس علــى 
الــدوام، تغطــي الأشــواك القاســية حباتهــا ذات الأزهــار البيضــاء، والــي لا تــدوم 
ســوى 16 ســاعة، وبإمــكان كل شــجيرة أن تعيــد تقــديم الثمــار كل عشــرة أيام 
ــة أشــهر الصيــف وتســتمر  بعــد قطافهــا، وتبــدأ عمليــات قطــاف الشــفلح في بداي
حــى أواخــر الشــهر التاســع، وهنــاك جملــة مــن الصعــوبات الــي يعانيهــا العاملــون 
في هــذا المجــال، منهــا الأشــواك الــي يحملهــا هــذا النبــات علــى اعتبــاره نبــات شــوكي 
وتســبب هــذه الأشــواك الخــدوش والجــروح كمــا أن شــجيرات الشــفلح تكــون مــأوى 
للأفاعــي والثعابــن والــي تشــكل خطــورة علــى حيــاة الأطفــال، كمــا أن عمليــة 
ــة و تســتمر لســاعات طويلــة للحصــول علــى كميــات قليلــة وتبــاع  القطــاف صعب
بأســعار زهيــدة في مناطــق الشــمال بســبب عمليــات التصديــر غــير المنتظمــة ومــع 
ذلــك يؤمــن الشــفلح الدخــل المــادي المقبــول لشــريحة واســعة مــن أهــالي المخيمــات.

يدخــل  بقولــه:  المهنــدس الأحمــد  لنــا  فقــد شــرحها  الشــفلح،  أســتخدامات  أمــا 
الشــفلح في تركيــب الأدويــة المســكنة ومعالجــة الشــراين وفي تركيــب المســتحضرات 
يمكــن  الســكري كمــا  مرضــى  عنــد  الــدم  الســكر في  نســبة  التجميليــة ويخفــض 
الإســتفادة مــن أزهــاره كمرعــى للنحــل لإنتــاج العســل الطبيعــي ويســتفاد أيضًــا مــن 
جــذوره وأوراقــه الغضــة في عــاج الديســك والإنــزلاق الغضــروفي، ويســتخدم في 

صناعــة المخلــات الــي تضيــف نكهــة مســتحبة للطعــام.
يمكــن رؤيــة الأطفــال المنتشــرين علــى جوانــب الطــرق، يحملــون أكياســهم الملونــة 
وهــم يقطفــون ثمــار الشــفلح لبيعهــا في المســاء لمراكــز مختصــة بشــراء هــذه الثمــار 
ووضعهــا في براميــل كبــيرة بعــد إضافــة المــاء والملــح إليهــا وتخزينهــا ريثمــا يحــن وقــت 

البيــع.
إلتقينــا أحــد الأطفــال المشــاركن في العمــل وأجابنــا: اسمــي محمــود وعمــري ١٢ 
ســنة، فــترة الصيــف تتوقــف المدرســة وأعمــل في قطــاف الشــفلح، أنتقــل مــن المخيــم 
مــع مجموعــة كبــيرة مــن الأطفــال في الصبــاح إلى هــذا الجبــل لقطــاف الشــفلح ونعــود 

بعــد الظهــر ويمكننــا تأمــن ثمــن الخضــار والخبــز لأهلنــا مــن هــذا العمــل. 
لم يكتــف الشــفلح بمــزج أشــواكه بــدم الســورين فحســب، بــل اســتقبل أرواحهــم 
بــن أزهــاره أيضًــا، وذلــك عــر قصــف طــيران النظــام المجــرم لعمــال قطــاف الشــفلح 
ذات صبــاح ممــا أودى بحيــاة أم حســن  وزوجهــا مــن قريــة الديــر الغــربي في ريــف 
إدلــب، تلــك الصــورة الــي ألهبــت مشــاعر الأســتاذ عبــد الســام عيســى فكتــب 

هــذه الكلمــات:
عجبــًا لــك أيهــا الشــفلح، أيّ عشــق عنــدك للــتراب المجبــول بالعــرق، لا عجــب أنّ 
ثمــارك الحمــراء القانيــة لهــا لــون الــدم وطعــم الســكر، وتأبى شــجيراتك  إلا أن ترتــوي 
مــن دمــاء الباحثــن عــن لقمــة الكرامــة، لتنبــت شــجيراتك فــوق قــري أبــو حســن 

وزوجــه ويتحلــق الأطفــال، يقطفــون ويقطفــون!
يســتغرب الكبــير والصغــير مــن عطــاء هــذه الشــجيرات، ويبُكّــر الجميــع إليهــا وكأنهــا 
مــزار، ويتســاءل الجميــع عــن نعومــة أشــواكها وعــن غــزارة حملهــا، وعــن لــون أزهارهــا 
وبتاتهــا الحمــراء بشــكل لافــت، عــن تهافــت النحــل علــى أزهارهــا، عــن الركــة في 
وزنهــا، لكنهــم لم يعرفــوا أنهــا شــربت مــن دم الشــهداء وهــم الآن في مــا لا عــن رأت 

ولا أذن سمعــت ولا خطــر علــى قلــب بشــر.
هنيئًــا لأبي حســن وزوجــه وإلى كل مــن طالتهــم يــد الغــدر، وســيبقى أبــو حســن 
وأمثالــه أحيــاءً في قلــوب الأجيــال وســأذكرهم كلمــا رأيــت شــجرة شــفلح خضــراء 

أو يابســة. 
 أم أحمــد الــي تســكن أحــد مخيمــات ســرمدا، تختــار وقــت الظهــيرة عندمــا تشــتد 
الحــرارة وتخــفّ الرجِِــل موعــدًا للخــروج إلى الــراري مــع عــدد مــن صويحباتهــا، ينتقلــن 
بســيارات الأجــرة إلى منطقــة حــارم حيــث تكثــر شــجيرات الشــفلح، لتقطــف تلــك 
الحبــات الخضــراء وتضعهــا ممزوجــة بالــدم في كيــس صغــير، زوجهــا المريض بالديســك 

توقــف عــن العمــل وابنهــا المشــلول يحتــاج إلى المصــروف.
تقــول أم أحمــد لصحيفــة إشــراق: ثمــن الشــفلح وقبــل أن يدخــل جيــي أدفعــه لبضــع 
حفوضــات لابــي المقعــد وتــردد وهــي تمشــط شــعره بعــد أن تنهــي حملــة تنظيفــه 

وإطعامــه: )ضحكــة أحمــد بتســوى الدنيــا(!
في الفــترة الأخــيرة ظهــرت مراكــز لتنقيــة ثمــار الشــفلح، حيــث تتوجــه الورشــات مــن 

المخيمــات في الصبــاح إلى تلــك المراكــز وتعــود مســاءَ.
تقــول أم ســعيد الــي تعمــل في تلــك الورشــات إلى جانــب عــدد كبــير مــن نســاء 

المخيــم:
 أن عملهــن في تنقيــة ثمــار الشــفلح وفرزهــا حســب حجمهــا يبــدأ في الســابعة 
صباحًــا حــى الســاعة الثالثــة مقابــل خمســن لــيرة تركيــة يدفــع منهــا أجــرة الســيارة 
الــي تنقــل الورشــة إلى المركــز، الجلــوس الطويــل ســبب لي آلام الظهــر الــي لا تطــاق 

ولكــن كمــا تــرى الوضــع العــام للمخيمــات والغــاء الــذي لا يرحــم. 
ويطــوي نبــات الشــفلح أوراقــه هــذه الأيام اســتعدادًا للرحيــل، فهــل يعــود مــن 

جديــد يحمــل معــه للســورين بشــائر الخــير والفــرج، ذلــك هــو أملهــم.

ت 
تقارير وتحقيقا

فيصل عكلة 

ح )القبّار( لقمة خبز مغموسة بالدم!
َّ
ل

َ
ف

َ
 الش

صحافي سوري
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Suriye’de bulunan El Bab Anadolu Kültür Merkezinde 
öğretmen ve öğrencilere yönelik “ Sosyal Medyada Ma-
nipülasyon ve Dezenformasyon” konferansı yapıldı. Kon-
feransa konuşmacı olarak katılan Star Gazetesinin Yazarı, 
Gazeteci Fadime Özkan konferans öncesinde Bülbülza-
de Vakfını ziyaret ederek Suriye AKM ‘lerin faaliyetleri ve 
çalışmaları, kültür çalışmaları, eğitimleri ve projeleri hakkın-
da bilgi aldı.
Bülbülzade Vakfı bünyesinde Suriye’deki güvenli bölgelerde 
eğitim faaliyetleri yürüten El-Bab Anadolu Kültür Merkez-
inde “ Sosyal Medyada Manipülasyon” konulu konferans 
yapıldı. Konferansa merkez çalışanları, öğrenciler ve öğret-
menler katılım gösterdi. Konferans Anadolu Kültür Merkez-
inde gerçekleştirilen resim sergisini ve kursları gezerek 
yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Merkezin 
gezilmesinin ardından Anadolu Kültür Merkezi koro ekibi 
tarafından müzik dinletisi yapıldı.
Müzik dinletisinin ardından gerçekleştirilen konferansta 
Konuşan Fadime Özkan, “Yeni Medya dediğimiz ve inter-
net üzerinden dijital yollarla okuyabildiğimiz haberlerin 
oluşturduğu yeni medya düzeni aslında yalan haberin çok 
kolay yayıldığı bir mecradır. Çünkü konvansiyonel medya 
dediğimiz gazete, dergi, radyo, televizyon gibi mecralar 
üzerinden alacağınız haberlerin bir denetim mekanizması 
vardır. Haberin 5N1K denilen 6 soruya cevap vermesi zo-
runluluğu vardır. Bir haberin gerçek olabilmesi için kim, ne, 
neden, nasıl, ne zaman, nerede, niçin, sorularına cevap 
vermesi gerekir. Ama eğer bu konvansiyonel medyadan 
haber almıyorsanız Twitter, instagram, facebook gibi 
mecralar üzerinden bir şey okuyorsanız muhtemelen size 
verilen haberlerin büyük kısmı ya yalandır ya da kasıtlı 
olarak çarptırılmıştır. Medya organları bulundukları ülkenin 
yasalarına uymak zorundadır. Oxford Üniversitesi’nde 
2018 yılında dünya üzerinde bir araştırma yaptı. Ülkelerde 
yalan ve kasıtlı haberler yapılarak haberlerin bozulmasını 
ve o haberi okuyan insanların yanlış düşünmesini sağlayan 
ülkeyi araştırdılar. En fazla haberi bozan ve yalan habere 
maruz kalan 37 ülkenin içinde Türkiye 1. sırada geldi. Yalan 
haberin yayılma hızı doğru haberin yayılma hızının 6 katıdır. 
Haber kaynağınıza şüphe ile yaklaşın. Okuduğunuz haberin 
yalan, kasıtlı ve sizi yanıltabileceğini her zaman düşünün. 
Haber almak istediğinizde kurumsal mecralardan almaya 
özen gösterin, sosyal medyadaki her haberi güvenle oku-
mayın” şeklinde konuştu. 

عقــد مؤتمــر “التلاعــب والمعلومــات المضللــة في وســائل التواصــل الاجتماعــي” للمعلمــين 
والطلاب في مركز الأناضول الثقافي في  مدينة الباب  في سوريا. وقد قامت   الصحفية 
فاطمــة أوزكان ، الــي  شــاركت في المؤتمــر كمتحدثــة ، بــزيارة وقــف بلبــل زاده  قبــل المؤتمــر 
وتلقــت معلومــات حــول الأنشــطة والأعمــال والدراســات الثقافيــة والــدورات التدريبيــة 

والمشــاريع الخاصة بـ )AKM( الســوري.
عقــد مؤتمــر حــول “التلاعــب في مواقــع التواصــل الاجتماعــي” في مركــز البــاب الأناضــول 
الثقــافي ، والــذي ينفــذ أنشــطة تربويــة في مناطــق آمنــة في ســوريا ضمــن هيئــة مؤسســة بــول 
زاده. حضــر المؤتمــر طاقــم المركــز والطــلاب والمعلمــين. واطلــع المؤتمــر علــى الأنشــطة الربويــة 
الــي نفــذت مــن خــلال زيارة معــرض الرســم والــدورات الــي أقيمــت في مركــز الأناضــول 

الثقــافي. وبعــد زيارة المركــز أقــام فريــق جوقــة مركــز الأناضــول الثقــافي حفــلًا موســيقياً.
وفي حديثهــا في المؤتمــر الــذي عقــد بعــد الحفــل الموســيقي ، قاتــل فاطمــة  أوزكان: “إن 
نظــام الوســائط الجديــد ، الــذي نســميه  )الاعــلام الجديــد (  والــذي يمكننــا قراءتــه رقميــًا 
عــر الإنرنــت ، هــو في الواقــع وســيلة تنتشــر فيهــا الأخبــار المزيفــة بســهولة شــديدة. لأن 
هنــاك آليــة تحكــم فيــي  الأخبــار الــي ســوف تصلــك مــن خــلال قنــوات مثــل الصحــف 

والمجــلات والراديــو والتليفزيــون والــي نســميها وســائل الإعــلام التقليديــة.
يجــب أن تجيــب الأخبــار علــى 6 أســئلة ممــا يســمى   الاســئلة  الخمســة ) مــاذا ومــن 
ومــى وأيــن ولمــاذا ،  ولأي ســببا(لكي تكــون الأخبــار صحيحــة ،. ولكــن إذا لم تحصــل 
علــى أخبــار مــن هــذه الوســائط التقليديــة ، وإذا قــرأت شــيئًا علــى تويــر  و وانســتجرام  
و وفيــس بــوك    ، فمــن المحتمــل أن معظــم الأخبــار الــي تلقيتهــا إمــا خاطئــة أو مشــوهة 

عــن عمــد.
يجــب أن تمتثــل أجهــزة الإعــلام لقوانــين الدولــة الــي توجــد فيهــا. وقــد أجــري بحــثً حــول 
العــالم في عــام 2018 في جامعــة أكســفورد. حيــث  بحثــوا عــن  أكثــر   الــدول الــي 
تســببت في تشــويه الأخبــار مــن خــلال تقــديم أخبــار كاذبــة ومتعمــدة في  تلــك البلــدان 
ولــدى  الأشــخاص الذيــن يقــرؤون تلــك الأخبــار فتجعلهــم  يفكــرون بشــكل خاطــئ؛  
وقــد   تبــين  أن تركيــا  احتلــت  المرتبــة الأولى مــن بــين 37 دولــة شــوهت  فيهــا  الأخبــار 

أكثــر مــن غيرهــا وتعرضــت لأخبــار كاذبــة.
إن معــدل انتشــار الأخبــار الكاذبــة هــو 6 أضعــاف معــدل انتشــار الأخبــار الحقيقيــة. 
لذا  كن متشــككًا في مصدر أخبارك وانت  تقرب  منها . ضع في اعتبارك دائمًا أن 
الأخبــار الــي تقرأهــا قــد تكــون خاطئــة ومتعمــدة   ومضللــة. عندمــا ترغــب في الحصــول 
علــى الأخبــار ، احــرص علــى الحصــول عليهــا مــن قنــوات المؤسسســات  ، ولا تقــرأ كل 

الأخبــار علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بثقــة.

 انعقاد البرنامج الختامي الصيفي 
لمراكز الأناضول الثقافية

Anadolu Kültür Merkezlerinin Yaz Sonu Kapanış 
Programı Gerçekleştirildi
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انعقاد اجتماع »المستقبل المشترك« السابع

انعقــد - يــوم الخميــس 22 أيلــول، في قاعــة مؤتمــرات بلديــة غــازي عنتــاب تشــيتين إمــاش. الاجتمــاع الســابع 
لـــ “المســتقبل المشــرك” ، الــذي بــدأ العمــل بالتعــاون مــع محافــظ غــازي عنتــاب وبلديــة غــازي عنتــاب ووقــف 
بلبــل زاده و والــذي نظمــه مركــز خدمــات الهجــرة ،وحظــي  باهتمــام كبــير مــن منظمــات المجتمــع المــدني   العاملــة 
في مجــال الدراســات الســورية ،ودعــم  مــن المجتمــع الســوري .وقــد  التقــى رئيــس خدمــات الهجــرة رمــزي يلمــاز 
، ورئيــس وقــف بلبــل واده )تورغــاي  الدمــير ( ، والصحفيــة والمؤلفــة )فاطمــة أوزكان( ، وقــادة الــرأي الســوري 

وجمــع مــن المشــاركين.
الجلســة      أدار  الهجــرة ، كمــا   يلمــاز( ، مديــر خدمــات  مــن )رمــزي  ترحيبيــة  بكلمــة  بــدأ الاجتمــاع  وقــد 
مصطفــى الحســين ، رئيــس الجاليــة الســورية في غــازي عنتــاب. وقــد  قــال يلمــاز خــلال  الــي  قــدم فيهــا عــن  
معلومــات عــن مركــز خدمــات الهجــرة: “مرحبــًا بكــم في اجتمــاع المســتقبل المشــرك الســابع ، الــذي نظمنــاه مــع 
مجتمــع غــازي عنتــاب الســوري كخدمــات للمهاجريــن.  نحــن نعيــش معًــا بســلام في هــذه المدينــة ، في هــذا البلــد 
منــذ حــوالي 11 عامًــا. ، ولدينــا اجتماعــات معينــة للتشــاور حــول طريقــة هــذه العمليــة. نلتقــي معكــم بشــكل 
دوري. نحــاول دعــم إدارة هــذه العمليــة بأفــكارنا وخراتنــا الميدانيــة مــن خــلال التضافــر معًــا لبنــاء مســتقبلنا 
المشــرك ، ضمــن إطــار العقــل المشــرك ، لحــل المشــاكل المحتملــة الــي نواجههــا ، أو قــد نواجههــا خــلال عمليــة 

العيــش معًــا. 
وفي هــذا   قالــت الصحفيــة والكاتبــة )فاطمــة  أوزكان ( الــي قدمــت - في الاجتمــاع-  عرضًــا ت حــول 
موضــوع “تأثــير الوســائط الرقميــة علــى المجتمعــات واســتخدامها كأداة للتلاعــب” :  “لقــد دخلنــا حقبــة 
جديدة من الاتصالات كوســائل إعلام تقليدية ، يتناقص اســتخدامها يومًا بعد يوم والي  يتم   اســتخدامها 
عــر  الهاتــف. لكــي تكــون الأخبــار صحيــة ، يجــب أن تجيــب علــى الأســئلة الخمســة المعهــودة  حيــث  تهــدف 
وســائل الإعــلام المنتشــرة ذات الأخبــار الصحيــة إلى إنتــاج أخبــار دقيقــة. في وســائل الإعــلام التقليديــة ، هنــاك 
العديــد مــن آليــات الرقابــة في التواصــل مــع   الحــدث ونشــره في وســائل الإعــلام. حيــث  يمــر عــر العديــد مــن 
الخطــوات مــن الملاءمــة والصحــة والنشــر الســليم للغــة المســتخدمة إلى المحــرر والعمــل التحريــري.  مصداقيــة 
الأخبــار هــي مســألة اخلاقيــة اعتباريــة . يجــب أن يكــون وفــق أخلاقيــات الإعــلام ، عــدم توجيــه الاتهامــات 
، وعــدم الإضــرار بالســمعة   ، والالتــزام بالقواعــد ، وهــذا هــو الشــيء المثــالي.  بالطبــع ، هنــاك مواقــف تؤثــر 
علــى المثــل االعليــا   ؛ فمــا هــو مثــالي مــن حيــث علاقــة الرأسمــالي بالسياســة ، والمســتفيدين ، والانتمــاءات 
السياســية قــد لا ينُشــر دائمًــا في شــكله المثــالي. إذا شــوه أو غــيّر محتــوى  الأخبــار في الصحــف أو التلفزيــونات 
أو أظهــر شــيئًا غــير موجــود أو أظهــر شــيئًا خاطئًــا ، فذلــك خطــأ مــن حيــث أخلاقيــات الإعــلام وهــو أيضًــا 
جريمــة إعلاميــة  . إذا أخطــأت إحــدى الصحــف أو التلفــاز ، فيمكنــك الذهــاب إلى المحكمــة ومقاضــاة تلــك  

الصحيفــة. وإذا كانــت وســائل الإعــلام تحــاول تضليــل الجمهــور ، فعليهــا الامتثــال للعقوبــة.
وسائل الإعام الرقمية

بنيــة الوســائط التقليديــة لهــا مبــى مــادي. لهــا مديــر عــام ورئيــس تحريــر ومحــاور قانــوني ومكانهــا معــروف. لكــن 
الوســائط الرقميــة ليســت كذلــك ، والموقــع ليــس مهمًــا فيهــا   ، ولا توجــد مســؤولية ، ويمكــن لأي شــخص 
القيــام بذلــك ، وليــس لديهــم شــعار   أو علامــة . يمكــن تغيــير المحتــوى ونشــره. ونظــراً لأنــه مجهــول الهويــة ، 
فليــس لديــك فرصــة لتصحيــح الحمــل  المنشــور  علــى نطــاق واســع. لهــذا الســبب ، يمكــن اســتهدافها ، ويمكــن 

اغتيــال سمعتهــا  ، ويمكــن تغيــير الأحــداث الحيــة أو إخبارهــا كمــا لــو أنهــا لم تحــدث.
في تركيــا ، يتــم تنفيــذ الخطــاب الفاشــي عمليـًـا مــن خــلال حســابات )البــوت( بأخبــار مزيفــة. لم تعــد هنــاك 
حاجــة للأســلحة مــن أجــل تدمــير الــدول وإضعــاف المجتمعــات. يمكــن إنشــاء الفوضــى بأخبــار كاذبــة ومتلاعــب 

بهــا ، حيــث تعمــل وســائل الإعــلام كســلاح هجــين.
وقــد أجــرت أكســفورد بحثـًـا حــول البلــد الأكثــر تعرضًــا للمعلومــات المضللــة في 37 دولــة في عــام 2018؛ 
فتبــين  أن  تركيــا  تحتــل  المرتبــة الأولى بــين 37 دولــة بنســبة ٪49. وهــذا يعــي أن بــين كل  خريــن  خــر 
كاذب .  بينمــا تحتــل أمريــكا موطــن الخطــاب الإخبــاري الــكاذب المرتبــة الثانيــة بنســبة ٪31. أمــا هولنــدا 
وإنجلــرا وألمانيــا فهمــا  أقــل البلــدان الــي تقــدم أخبــاراً كاذبــة وعقوباتهــا شــديدة للغايــة. مــن خــلال وســائل 
التواصــل الاجتماعــي ، حــددت وزارة الداخليــة 12.5 مليــون مســتخدم علــى تويــر في تركيــا. ٪23 مــن هــذه 

الحســابات هي حســابات بوت. في دراســات الهاشــتاغ في مايو الماضي ، يجري العمل على 10 هاشــتاجات 
. يتبــين أن ٪52 منهــا تتــم مــن خــلال حســابات بــوت.

نحــن معرضــون لأجنــدة خاطئــة. معــدل تــداول الأخبــار المزيفــة هــو 6 أضعــاف الأخبــار الحقيقيــة؛ ففــي الوقــت  
الــذي  يتــم فيــه   إعــادة تشــكيل العــالم ، يتــم اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي كســلاح هجــين. يمكــن 
الآن كتابــة الأخبــار الموثوقــة مســبقًا مــن قبــل أي شــخص ولديــه القــدرة علــى الاحتفــاظ بــرأي ، حــى مــع 

حســابات الروبــوت.
شــهدنا  أحــداث جيــزي)Gezi(  في تركيــا عــام 2013. وقــد تلاعبــت   منظمــة غولــن الإرهابيــة بوســائل 
الإعــلام واســتغلتها   بشــكل  فاعــل  . كمــا أن  جميــع المنظمــات الإرهابيــة المتطرفــة مثــل DHKPC و 
FETO و داعــش   أرادت   تنفيــذ عمليــات  ضــد الدولــة والمجتمــع مــن خــلال وســائل الإعــلام.  وهنــا  
يكــون  مــن الصعــب للغايــة محاربــة الأكاذيــب - عنــد وقــوع الأحــداث-  وتكــون ســرعة الأخبــار المزيفــة أعلــى 

بســتة أضعــاف. وقــد حاولــت الدولــة تقــديم أخبــار أكثــر شــفافية وأســرع.
أثنــاء احتــلال العــراق ، ارغــم   الجمهــور الغــربي علــى  قبــول   الأكاذيــب الضخمــة. في ذلــك الوقــت ، كانــت 
الأكاذيــب الــي ارتكبتهــا وســائل الإعــلام التقليديــة تؤثــر علينــا جميعًــا واحــدًا تلــو الآخــر ، والآن علينــا أن 
نكــون أكثــر حرصًــا. مــن الواضــح جــدًا أنهــم يريــدون زرع بــذور الكراهيــة ، ويســتخدمونها أثنــاء القيــام بذلــك. 

نحــن بحاجــة إلى اتخــاذ بعــض الإجــراءات. دائمــا كــن متشــككًا ، ولا تثــق في الحســابات المزيفــة غــير الرسميــة.
إذا كنــا نتبــع الوســائط الرقميــة ، فعلينــا أن نتبــع الوســائط الرقميــة الموجــودة بالفعــل. في دولتنــا ، هنــاك دراســة 
قانــون حــول هــذه المســألة في الرلمــان ، والــي ســتدخل حيــز التنفيــذ في المســتقبل. وإذا تم نشــر أخبــار كاذبــة 
ومضللــة ومزيفــة  عــن عمــد ، فيمكــن محاكمتهــم بالســجن لمــدة تــراوح مــن ســنة إلى ثــلاث ســنوات ، ويجــب 

تنفيــذ قــرارات المحكمــة هــذه ، كمــا يجــب أن يخضــع منتجــو المحتــوى لقانــون الصحافــة.
ســيكونون تحــت الســيطرة مــن خــلال الحصــول علــى بطاقــة صحفيــة. مــع قانــون المعلومــات  المضللــة والمزيفــة   
هــذا ، ســنكون الآن منفتحــين علــى القانــون في بعــض القضــايا وســنكون قادريــن علــى حمايــة أنفســنا مــن بعــض 

المشــاكل.
وبعد ذلك ، تم إدراج مساهمات وأسئلة جميع قادة الرأي في القاعة. وقدمت الإجابات  على ذلك  .

أحمــد مظهــر ســعدو )رئيــس تحريــر صحيفــة إشــراق ( ، “لقــد كانــت  مشــاركة   رائعــة. تعــاني تركيــا كثــيرا مــن 
العنصريين. في هذا العصر ، لا تصل العنصرية إلى هدفها. إذا كان مستقبلنا مشركًا ، فإن ماضينا وحاضرنا  
اليــوم مشــرك  أيضــا  . أعتقــد أننــا بحاجــة إلى العمــل معًــا والإنتــاج معًــا ، دعــونا نتغلــب معًــا علــى ذلــك . 
كصحفيــين ســوريين ، يعمــل 20 شــخصًا في جريــدة إشــراق   ، ولدينــا نادٍ للصحفيــين. نحــن علــى اســتعداد 

للعمــل معــا. نحــن علــى اســتعداد للتعــاون المنطقــي وإنتــاج المحتــوى مــع الصحفيــين الأتــراك “.
بســام وردي: “الحريــة أســاس الإعــلام. لا يمكــن تــرك الإعــلام لأولئــك الذيــن ينتجــون أخبــاراً كاذبــة. نحــن هنــا 
جاهزون للأخبار الصحيحة. ويمكن إنشاء هذه اللجان برئاسة  وزارة  الاتصالات وإبقائها تحت المراقبة “.

غــادة جمعــة )معلمــة لغــة إنجليزيــة( ، “تركيــا تنمــو في كل مجــال والذيــن لا  يريــدون لهــا أن  تنمــو يلقــون  النــار 
فيهــا. التعــاون مــع العنصريــين في تركيــا هــو في مصلحــة  هــؤلاء النــاس.. يقــول العنصريــون كلماتهــم البغيضــة 
للســوريين ، لكنهم يريدون حقًا تعكير صفو المجتمع الركي. هناك أشــخاص من جميع مناحي الحياة في تركيا 
يريــدون إفســاد هــذا. كســوريين ، نحــن متفائلــون. لــن تركنــا تركيــا للعنصريــين وستســعى لحــل  هــذه  المشــكلة   

، ســيكون ذلــك  في مصلحتهــا وفي صالحنــا. المجتمــع الركــي مجتمــع طيــب ورحيــم “.
هنــال  درويــش  )مــدرس( ، “طلابنــا الســوريون يعتــرون تركيــا وطنهــم الثــاني. الآن يحاولــون الذهــاب إلى 
أوروبا. نحــن نعلــم أن الأمــة الركيــة رحيمــة كمــا قــال الرئيــس أردوغــان. كيــف يمكــن منــع العنصريــة في هــذه 

العمليــة؟ نســمع كل يــوم أن غــابات اليــونان وبحــر إيجــة تحولــت إلى مقــرة للاجئــين “.
ياســر الحســيي: أعتقــد أن مشــروع القانــون ســيأتي بنتيجــة جيــدة. أينمــا كان هنــاك عنصريــون ، كان إرهابيــو 
حــزب العمــال الكردســتاني  وقــوات  الأســد يربــون علــى أيديهــم . وكمــا قــال نجــم الديــن أربــكان ، إذا وصلــت 

القضيــة يومًــا مــا إلى ســوريا ، فاعلــم أن الهــدف هــو تركيــا “. 
وانتهى المؤتمر بتقديم هدية إلى فاطمة أوزكان من قبل رمزي يلماز ، مدير مركز خدمات الهجرة.
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“Ortak Gelecek” Toplantısı’nın 7.si Gerçekleşti 
Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Bülbülzade 
Vakfı iş birliğinde çalışmalara başlayan ve Göçmen Hizmetleri Merkezi 
tarafından düzenlenen “Ortak Gelecek” toplantısının 7.si Suriye 
çalışmalarına yönelik hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşlarının yoğun 
ilgisiyle 22 Eylül Perşembe günü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Çetin Emeç Konferans Salonunda Gaziantep Suriye Topluluğu’nun 
desteğiyle yapıldı. Göçmen Hizmetleri Başkanı Remzi Yılmaz, Bülbül-
zade Vakfi Başkanı Turgay Aldemir, Gazeteci-Yazar Fadime Özkan, 
Suriyeli Kanaat önderleri ve katılımcılarla bir araya geldi.
Toplantı, Gaziantep Suriye Topluluğu Başkanı Mustafa el Hüseyin 
moderatörlüğünde Göçmen Hizmetleri Müdürü Remzi Yılmaz’ın se-
lamlama konuşması ile başladı. Yılmaz, Göçmen Hizmetleri Merkezi 
hakkında bilgi vererek “ Göçmen Hizmetleri olarak Gaziantep Suriye 
Topluluğu’nun birlikte organize ettiğimiz Ortak Gelecek Toplantısının 
7.si hoş geldiniz. Yaklaşık 11 yıldır bu ülkede, bu şehirde hep beraber 
huzur içerinde yaşıyoruz ve bu sürecin yönteminde istişareler yapmak 
üzere belirli periyotlarda sizlerle bir araya geliyoruz. Bu birlikte yaşa-
ma sürecinde karşılaştığımız veya karşılaşabileceğimiz muhtemel 
problemlere ortak akıl çerçevesinde, ortak geleceğimizi inşa etmek 
üzere bir araya gelerek fikirlerimizle, düşüncelerimizle ve saha tecrü-
belerimizle bu sürecin yönetimine destek verme gayretindeyiz.”
Toplantıda, “Dijital Medya’nın Toplumlar Üzerindeki Etkisi ve Manipüle 
Aracı Olarak Kullanımı” adlı konusu ile ilgili sunum yapan Gazeteci-Ya-
zar Fadime Özkan, “Konvansiyonel medya, kullanımı giderek azalan 
ve telefona sığan bir medya olarak yeni bir iletişim dönemine girdik. 
Haberin sağlıklı bir haber olması için 5N1K sorularına cevap vermesi 
gerekir. Sağlıklı haberler içeren yaygın medya, doğru haber üretmeyi 
hedefler. Geleneksel medyada bir olayın haberleşmesi ve mecrada 
yayınlanması için pek çok denetlenme mekanizmaları vardır. Kul-
lanılan dilin uygunluğu, doğruluğu, sıhhatli yayınlanmasından editör, 
yazı işlerine kadar birçok adımdan geçer. Haberin sıhhatli yayınlan-
ması itibar meselesidir. Medya etiğine uygun olması, suçlama yapma-
ması, itibarını zedelememesi, kurallara riayet edilmesi gerekir ideal 
olanda budur. Tabi ideal olanı etkileyen durumlar vardır; sermayedarın 
siyasetle ilişkisi, menfaatçiler, siyasal yakınlıklar haliyle ideal olan her 
zaman ideal haliyle yayınlanmayabilir.
Gazete ya da televizyonlarla yer alan haberler; çarpıtıyorsa, içeriğini 
değiştiriyorsa, olmayan bir şeyi olmuş gibi gösteriyorsa ya da olan bir 
şeyi yanlı gösteriyorsa, medya etiği acısından yanlıştır ve aynı zaman-
da basın suçudur. Eğer bir gazete veya televizyon yanlış yapmışsa 
mahkemeye başvurur ve gazeteye dava açabilirsiniz. Eğer haber 
yapan mecra kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorsa cezaya uymak zo-
rundadır.
 
DİJİTAL MEDYA
Konvansiyonel medya yapısının fiziken binası vardır. Genel müdürü, 
yazı işleri müdürü, Hukuk muhatabı vardır ve yeri yurdu bellidir.  Ama 
dijital medya öyle değil, yer mekân önemli değil, sorumlu yok, herkes 
yapabilir, künyesi olmaz. İçeriği değiştirip yayınlanabilir. İsimsiz old-
uğu için yaygın taşıma, düzeltme şansınız yoktur. Bu nedenle hedef 
gösterilebilir, itibar suikastı yapılabilir, yaşanmış olaylar değiştirilip ya 
da yaşanmamış gibi anlatılabilir.
Türkiye’de faşist söylemler yalan haberlerle operasyonel olarak bot 
hesaplar üzerinden yürütülüyor. Devletleri toplumları yıkmak zayıflat-
mak için artık silaha ihtiyaç yok. Yalan yanlış, manipüle edilmiş haber-
lerle kaos çıkarılabilir, medya hibrit silah görevi görüyor.
Oxford 2018 yılında 37 ülkede dezenformasyona en çok maruz kalan 
ülke hangisi araştırması yapmış. 37 ülke arasında %49’la birinci sırada 
Türkiye yer alıyor. Bu da demek oluyor ki iki haberden biri yalan. Fake 
news söyleminin anavatanı olan Amerika %31 ile 2. Sırada. Hollanda, 
İngiltere ve Almanya en az yalan haber olan ülkeler ve yaptırımları 

çok kuvvetli. Sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanlığı Türkiye’de 12,5 
milyon Twitter kullanıcısı saptamış. Bu hesapların %23 ‘ü bot hesap. 
Geçtiğimiz mayıs ayındaki hashtag çalışmalarında 10 hashtag üzerine 
çalışma yapılıyor. %52 si bot hesaplar üzerinden yapıldığı görülüyor.
Sahte bir gündeme maruz bırakılıyoruz. Yalan haberin dolaşım hızı 
doğru haberin dolaşımının 6 katı. Dünya yeniden şekillenirken sosyal 
medya hibrit silah gibi kullanılıyor. Önceden güvenilen haber şimdi 
herkes tarafından yazılabiliyor ve bot hesaplarla da olsa bir kanaati 
gündemde tutma imkanına sahip. 
Türkiye’de 2013’de Gezi olayları yaşadık. FETÖ terör yapılanması 
manipülasyonlarıyla medyayı da aktif kullandı. Radikal tüm terör 
örgütleri DHKPC, FETÖ, DAEŞ medya üzerinden devlete ve topluma 
operasyon yapmak istediler. Olaylar yaşanırken ve yalan haberin hızı 
6 kez fazlayken yalanla mücadele etmek çok zor. Devlet daha şeffaf 
daha hızlı haber vermek için uğraştı. 
Irak işgal edilirken batı kamuoyuna çok büyük yalanlar kabul et-
tirmiştir. O dönem konvansiyonel medyanın yaptığı yalanlar hepimizi 
tek tek etkiliyordu, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Nefret tohum-
ları ekmek istemeleri çok acık, bunu yaparken de kullanıyorlar. Bazı 
tedbirler almamız lazım. Şüpheci yaklaşmak, resmi olmayan sahte 
hesaplara güvenmemek lazım.
Dijitali takip ediyorsak gerçekte var olan bir medyanın dijitalini takip 
etmemiz lazım.  Devletimiz de mecliste bu konuya dair yasa çalışması 
var ilerde yürürlüğe girecek. Yalan, yanıltıcı kasten değiştirilmiş haber 
yayınlanırsa 1 ile 3 yıl arası hapis cezası ile yargılanabilecek ve bu 
Mahkeme kararları uygulanmak zorunda, İçerik üretenler de basın 
yasasına tabi olmaları lazım. 
Basın kartı alarak denetime girmiş olacaklar. Bu dezenformasyon ve 
enformasyon yasasıyla artık bazı konularda hukuka açık olacak ve 
bazı belalardan korunabileceğiz “ şeklinde konuştu.
Daha sonra salondaki tüm kanaat önderlerinin katkılarına ve soruları-
na yer verildi. Soru cevap yapıldı.
Ahmed Mazhar Saadu (İşrak Genel Yayın Yönetmeni), “Güzel bir 
söyleşi oldu. Türkiye ırkçılardan çok çekiyor. Bu çağda ırkçılık hede-
fine ulaşmaz. Geleceğimiz ortaksa bugünümüz de geçmişimiz de 
ortak. Bence elbirliği ile birlikte çalışmamız birlikte üretmemiz lazım, 
birlikte aşalım. Suriyeli gazeteciler olarak 20 kişi İşrak Gazetesi’nde 
çalışıyoruz, gazeteciler kulübümüz var. Ortaklaşa çalışmaya hazırız. 
Mantıklı işbirliği yapmaya, Türk gazetecilerle içerik üretimine hazırız.”
Bassam Varde, “Özgürlük medyanın temelidir. Medya yalan haber 
üretenlere bırakılamaz. Biz burada doğru haber için hazırız. İletişim 
başkanlığında böyle komisyonlar kurularak gözetim altında tutulabilir.”
Ghada Jumaa (İngilizce Öğretmeni), “Türkiye her alanda büyüyor ve 
büyümesini istemeyenler ortalığı ateşe veriyorlar. Türkiye’deki ırkçılar-
la iş birliği yapmak insanların işine geliyor. Irkçılar nefret dolu sözler-
ini Suriyelilere söylüyorlar fakat asıl Türkiye toplumunun huzurunu 
bozmak istiyorlar. Türkiye’de her kesimden yaşayan var bunu boz-
mak istiyorlar. Biz Suriyeliler olarak umutluyuz. Türkiye bu işi çözecek 
ırkçılara bırakmayacak bizi hem kendi lehine olacak hem bizlere iyi 
olacak. Türkiye toplumu iyi ve merhametli bir toplum.”
Hene El Derviş (Öğretmen), “ Suriyeli öğrencilerimiz Türkiye’yi 2. vatanı 
olarak görüyor. Şimdi Avrupa’ya gitmek için uğraşıyorlar. Biz biliyoruz 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ında dediği gibi Türk milleti merhametli. Bu 
süreçte ırkçılık nasıl engellenebilir? Her gün duyuyoruz, Yunanistan 
ormanları, Ege Deniz’i, mülteci mezarlığına döndü.”
Yasir El Hüseyni, “Kanun tasarısının iyi bir netice ortaya koyacağını 
düşünüyorum. Nerede ırkçı varsa PKK teröristlerinin Esed’in eğitimin-
den geçtiler. Necmettin Erbakan’ın dediği gibi bir gün mesele Suriye 
olursa bilin ki hedef Türkiye’dir.” Şeklinde konuşmalar yapıldı.
Konferans, Göçmen Hizmetleri Merkezi Müdürü Remzi Yılmaz’ın, Fad-
ime Özkan’a hediye takdimiyle sona erdi.
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لا هــروب ممــا ســيأتي ولا فــكاك مــن مواجهــة عادلــة مــع الزمــن، سنســتقبل حضــوره مرغمــن 
مــن أيّ الجهــات الــي يقــرّر المجــيء منهــا وفي المــكان الــذي يختــار أن يدلــف إليــه، لقــد أرســل 
إلينــا عديــداً مــن الرســل والنــذُر، بلّغنــا بموعــد مجيئــه وبمــا يجــب فعلــه أو الامتنــاع عنــه، وبمــا 
ينبغــي لامتــاك الثقــة والطمأنينــة واليقــن، ولاتقــاء مــا ينتظــر تقاعســنا مــن خيبــات وألٍم وندم.

كثــيراً مــا حلمنــا بالمســتقبل وبنينــا قصــورنا الســامقة فــوق رمــال الزمــن المتحركــة، قامــرنا بمــا 
ــر مــن مــوت،  ــاة وأكث ــا مــن رصيــد في بنــوك أعمــارنا ولم نحصــل إلا علــى أقــلّ مــن حي لدين
ــا نــترك للزمــن أن  ــا أنن ــاً من ــا ظنّ ــا الثقــال فــوق أقدامن وتمامــاً كمــا يفعــل الطغــاة رمينــا أحمالن
تتطلبــه الحقيقــة ويفرضــه  مــا  تقــديم  إراداتنــا المتخاذلــة في  ينــوب عــن  يحملهــا عنــا، وأن 

الإنصــاف مــن قرابــن وعمــل. 
مــا لا يمكننــا إنــكاره نحــن الشــعوب الــي بيدهــا مفاتيــح الأرض والســماء، نملــك ســرّة الكــون 
وقلــب العــالم، وتجــري في عروقنــا أمــواه الأبديــّة، أننــا لم نعــد نســتأهل أسمــاءنا الأولى، ولا صلــة 
لنــا بالمســتقبل وقــد قطعنــا بأيادينــا شــرايينه المتدفقــة بالحريــة والعنفــوان، وهجــرنا مســاكن 
أرواحنــا الشــاهقة، وفقــدنا الســيادة علــى حواســنا الغارقــة في وحــل الخطيئــة، كيمــا نســتريح 

مــن عــبء الســؤال وفــروض المعرفــة.
المســتقبل. الزمــن الــذي لم يأت بعــد، ذاك المقبــل نحــو شــرقنا المنكــوب، المتمهّــل إنمــا بخطــى 
إلينــا حصتنــا غــير  النائيــة، يحمــل  المهدّمــة  عنيــدة، منضبطــة ورتيبــة، يصعــد إلى قاعنــا 
المســتحقة مــن الشــمس والمــاء والهــواء، لــن يمنحنــا أبــداً نحــن الضالعــن بقهــرنا، الخانعــن 
ــا المتهالكــة، لــن يتســامح مــع  ــا وأشــيائنا ومنازلن ــاً  لترتيــب ذواتن ــاً إضافيّ المســتضعفن، وقت
غفلتنــا أو يفســح لنــا كــي نتــدارك مــا خلّفــه عجــزنا وأن نعــوّض مــا فــات، ولا أن نتخلــص 
ــه  ــاء مــا هدّمت ــا الفرصــة لإعــادة بن ــن تكــون أمامن ــا، ل ــا وفيمــا حولن مــن العفــن المتراكــم فين

ــدّدنا مــن إمــكانات. أيادينــا، واســتعادة مــا هــدرنا مــن قــوة ومــا ب
ســتكون طريقــه للوصــول إلينــا في الموعــد المحــدّد ســهلة ومعبّــدة، لــن تعيــق ســبيل المســتقبل 
ســدود الحاضــر ولا متاهــات الماضــي وأنفاقــه المظلمــة، ولــن تنــال مــن حزمــه وبأســه ترســانات 
الحجــج والمــررات، ســتتحطم قــوارب الهاربــن وتتكســر ســيوف المــردة الصدئــة، وترتــدّ ســهام 
الأدعيــة المســمومة والشــعارات المخاتلــة وديباجــات الصمــود، وتتســاقط كشــظايا تســوط 

ظهــور العبيــد، وأقفيــة مــن دفنــوا رؤوســهم في وحــل الــرياء ومســتنقع الضغينــة والخسّــة.
عســيراً ســيكون حســاب المســتغرقن في النــوم بعــد ولائــم الــدمّ، أحــدٌ لــن ينجــو مــن ســكّان 
غابتنــا المظلمــة، فالنــار تطهّــر ولا تــذرْ، ســيلتهم الحريــق الوحــوش والضــواري والــدواب 
وحوافرهــم  مخالبهــم  تحــت  تأرنــب  أو  تثعلــب  مــن  وكلّ  والعلقــات  الســحالي  وستُســحق 

المتوسّــلة النجــاة. 
وحدهــا الطيــور الــي حلقــت باكــراً وبنــت أعشاشــها فــوق القمــم المتعاليــة والــذرى الناهضــة 
تــزود عــن وطنهــا الأزرق، ســتعزف بأجنحتهــا موســيقى  للشــمس، ســتطير وتطــير كيمــا 

ــه ذات طوفــان. الصبــاح، وتغــرّد لزمــن أخضــر قــرّر المجــيء في وقت
لعلــّه محــقّ مــن يــرى في المــوت انتحــاراً وســيلة وحيــدة ومشــرّفةً لخــاص مــن فاتــه الاســتعداد 
والتحضــير للمســتقبل، فمــا ينتظــر العابــث والمســتهتر حكــم الزمــن القطعــيّ بمــوت آخــر 
مــذلّ كأن يتحــوّل إلى طعــمٍ للحيتــان وأسمــاك القــرش، أو أن تخلّفــه الشــيخوخة جيفــة للنســور 

والحيــوانات القمّامــة.
ثمـّـة وســيلة أخــرى للنجــاة، أن ننحــر خوفنــا وأن نجفّــف ينابيــع هــذا الخــوف، أن نمــزّق كفــن 
العزلــة وننــزع عــن الــروح وحشــتها ونبــدّد عتمتهــا ووحدتهــا، أن نضــيء أنفــاق الهزيمــة ونبحــث 
عــن مصــدرٍ للنــور في عــن الألم، أن نســتنبت الإنســان في الخاصــرة الرخــوة لعصــر التوحّــش، 
وأن نطــرق بمــا تبقــى لدينــا مــن قــوة وعــزم باب الحيــاة علهــا تســتيقظ مــن غيبوبتهــا وتســري 

في عروقنــا. 
مــا الــذي يخشــاه المحكــوم بالمــوت أكثــر مــن المــوت، مــا الــذي يمكــن انتظــاره مــن العــدم؟ ثمـّـة 
دائمــاً مــا يمكــن فعلــه، فــذات الحبــل المعقــود علــى الحقــد والكراهيــة قــد يكــون ســلّماً وســبياً 

لارتقــاء إلى ذرى الحــبّ والحيــاة. 
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Ölümden daha fazla... Yaşamdan daha az

Kültür Bölüm Başkanı

Olacaklardan kaçış yoktur ve zamanla adil bir yüzleşmeden kaçış 
yoktur. Onun mevcudiyetini, hangi taraftan gelmeye karar verirse 
ve hangi taraftan girmeyi seçerse seçsin, mecburi olarak alacağız.
Bize pek çok elçiler ve   amiraller gönderdi... Geleceği zaman, 
yapılması ve yapılmaması gerekenleri, güven, sükûnet ve kesinlik 
için gerekenleri haber verdi ve hareketsizliğimizi bekleyen hayal 
kırıklıklarından, acılardan ve pişmanlıklardan kaçınmak için.
Sık sık geleceği hayal ettik ve yüce saraylarımızı zamanın değişen 
kumları üzerine inşa ettik. Hayatımızın kıyısında olanlarla kumar 
oynadık ve sadece birden az can ve birden fazla ölüm aldık.
Tıpkı tiranların yaptığı gibi; Ağır yüklerimizi, zamanın bizim adımıza 
taşımasına izin verdiğimizi, hakikatin gerektirdiğini ve adaklarda ve 
çalışmalarda adaletin dayattığı şeyi sağlamada zayıf irademiz adı-
na hareket edeceğini düşünerek ayaklarımızın üzerine attık.
İnkar edemeyiz ki, yerin ve göğün anahtarlarını elinde tutan bizler, 
evrenin sırrına ve dünyanın kalbine sahip olan, ebedî suları damar-
larımızda akan bizler, artık adlarımızı hak etmiyoruz.
Nitekim gelecekle hiçbir bağımız yok, sorgulamanın ve bilgi var-
sayımlarının yükünden kurtulalım diye özgürlük ve şiddetle akan 
atardamarlarını ellerimizle kestik, yüksek nefsimizin meskenlerini 
terk ettik, egemenliğimizi kaybettik.
Gelecek: henüz gelmemiş olan zaman. Zavallı Doğumuza doğru 
yavaş ama inatçı, disiplinli ve monoton adımlarla gelen. Uzak yıkık 
kalelerimize tırmanın. Bize hak etmediğimiz güneş, su ve hava 
payını getiriyor.
Bize asla mazlumlara, boyun eğenlere ve zayıflara, kendimizi, 
eşyalarımızı, harap evlerimizi düzene sokmak için daha fazla 
zaman vermeyecek.  İhmalimize göz yummayacak, acizliğimizin 
geride bıraktığını telafi etmemize, içimizde ve çevremizde biriken 
çürüklükten kurtulmamıza izin vermeyecek.  Elimizin yok ettiğini 
yeniden inşa etme, boşa harcadığımız gücü ve yeteneklerimizi geri 
kazanma fırsatımız olmayacak.
Belirlenen zamanda bize ulaşması kolay ve taş döşeli olacak, ge-
leceğin yolu bugünün barajları veya geçmişin labirentleri ve karan-
lık tünelleri tarafından engellenmeyecek ve sağlamlığı ve gücü 
cephanelikleri etkilemeyecek. Argümanlar ve gerekçeler... Kölel-
erin sırtları yarıldı ve başlarını ikiyüzlülük çamuruna, kin ve alçaklık 
bataklığına gömenlerin boyunları.
Kan şölenlerinden sonra uyuyanların hesabı zor olacak, karan-
lık ormanımızın sakinlerinden kimse sağ kalmayacak, çünkü ateş 
arındırır ve dağılmaz, hayvanlar, yırtıcılar ve hayvanlar ateş tarafın-
dan tüketilecek ve kertenkeleler, sülükler ve tüm tilkiler veya tav-
şanlar kurtuluş için dua eden pençeleri ve toynakları altında ezi-
lecek.
Sadece,erkenden süzülüp ve yuvalarını güneşin yüksek doruklarına  
kurmuş kuşlar,mavi vatanlarını savunmak için uçacaklar.
Kanatlarıyla sabah müziğini çalacak, bir tufan vaktinde gelmeye 
karar vermiş yeşil bir çağ için şarkı söyleyecek.
Belki de,geleceğe hazırlanmayı özleyenlerden ölümü tek ve onur-
lu kurtuluş yolu olarak görenler haklıdır; uçarı ve pervasız olan için 
zamanın hükmü;balinalar ve köpekbalıklarina  yem olacak alçaltıcı 
bir ölümdür ya da   akbabalar ve leş yiyiciler için leş olacak yaşlan-
makmaktır. 
Kurtuluşun, korkumuzu yok etmenin ve bu korkunun kaynaklarını 
boşaltmanın başka bir yolu daha var.
Yalnızlığın örtüsünü yırtmak, ruhunu yalnızlıktan çıkarmak, karan-
lığını ve yalnızlığını gidermek... Yenilgi tünellerini aydınlatmak ve 
acının gözünde bir ışık kaynağı aramak...Vahşet çağında,insanın 
yumuşak yönünü yetiştirmek. gücümüzden ve kararlılığımızdan 
geriye kalanlarla komadan uyanıp damarlarımızda dolaşan hayat 
kapısını çalmak.
Ölüme mahkûm olanlar ölümden nasıl korkar,yokluğu nasıl bekler? 
Her zaman yapılabilecek bir şey vardır; Çünkü kin ve kötülüğe 
bağlanan ip, aşk ve hayatın doruklarına çıkmanın yolu olabilir.
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أستدرجُ الطلَّ، كيْ أقوى على حُرَقي
وقدْ فتحتُ لهُ عندَ الضّحى ورقَي

                             فبلّلَ الحرفَ حىّ هامَ منتشياً
                             وأضحكَ الوردَ بعدَ الحزنِ في الطّرقِ

وماسَ قدّي بأفُْقِ النّورِ شاطرهُ
من بسمةِ الشّمسِ تْحنانٌ من الشّفقِ

                              يستعطفُ الطّيَر في أجواءِ متّهمٍ
                              باليأسِ حيناً، وأحياناً يقُالُ شقي

فغرّدَ الطّيُر كرمى عينهِ نغماً
لمَّ الفَراشَ على قيثارةِ العَبقِ

                           يا بائعَ الشّمعِ، زدْنا فالهوى دنفٌ
                           وجُدْ علينا...مللْنا ظلُمةَ.....النّفقِ

وكوّةُ البوْحِ تشكو كسْرَ خاطرها
رانتْ عليها.. خطوبُ الجهلِ والحمقِ

                            لم تبْقَ في الشّامِ يا )مهديّ( عزّتها
                            يا مادحَ الزّيفِ، زلفى النذلِ في الملقِ

لا جبهةُ المجدِ للأمجادِ وظفّها
بلْ قامَ يدعو بغاةَ الأرضِ للسبقِ

                             أميّةُ الحزنِ، نادى فوقَ منرها
                             يبكي الرّصافةَ في جنْحٍ من الغسقِ

ويسألُ الّلَ عوْداً كي يناصرها
قبلَ الفواتِ... ويحميها من الغرقِ

   عبد العليم زيدان

شاعر سوري

مس
ّ

من بسمةِ الش

   عبد القادر حمود

رحيل في أســرار الغربة

    شاعر وكاتب سوري

غريباً تمتطي الوهمَ...
 تُضَيّعُ ظلّكَ المعوجَّ والشّوق سُدى

توزعّ ما لديكَ من الحروفِ
وتُطلق النغماتِ في كلِّ اتجاهْ

لتغفو غرفةٌ ضمّتك يوماً، وانحنتْ 
جدرانها...

عبثتْ بها الآهُ، وسالتْ من نوافذها 
عصافيرُ الحياهْ 

)مكانكَ يا صغيري ليس في هذا الزمان...
مكانكَ الا أرض،

تجويفٌ بعمق القهر 
ثقبً مبحرٌ في الريح

مهما سرْتً
يا ولدي- 

فلن تجي العناقيد
ولن تأوي لأسرار الندى( 

***
وكان يمرّ غِبَّ الصمتِ

عطرُك والمطرْ
بقايا شرفة أوهى صباها الوعدُ

وارتعشتْ بها شىّ الصّورْ
رَمَتْي 

عندَ أوَّل خيطِ عشقٍ
أشعلَتْ وقي

وانطوى في عالِم السَّكتاتِ 
قلي/ ظلّنا/ حزني/ اشتياقي

والقمرْ
***

وكنتُ أغازلُ النسيانَ...
أغرفُ من مواسمه

وأملأُ من معتَّقِ )تبغه( رئيْ
أقاتلُ يقظي
وأراوغُ الرؤيا

فقد ينزاحُ ما اكتظَّتْ به الرّوح
وما احترقتْ

على ألوانهِِ لغي
***

كأيِّ فراشةٍ في الحقلِ داهَمها الخريفْ 
أراوحُ بن أوراقِ التقاويِم

وأطوي ما تبقّى من موانئَ
وارتعاشاتٍ

وما حفرَتْ أيادي الوقتِ في جسدي 
الضعيفْ

أنا....
الأمس...

وأصوات الذين تساقطت أسماؤهمْ
أنا كوَّة الأسرارِ، والذكّرى أنا

وأنا الذي كانْ
أنا الأمسُ

فراغ بن سطرين
كأي فراشة حطّتْ/ وطارتْ

ثم حطّتْ
ثمَّ واراها الزمانْ

***
أنا الأمسُ

ولا شيء يرافقُ غربي إلاّ عواء الصّمت
والنزف المخيفْ

***
وتمضي الريح بعد الريح

تقفر من مواسمها الدروبْ
وأبقى حيث كنت...

هنا...
أفتش بن أقنعة الأسى والحزن

عن وجهي الغريبْ
وأبقى حيث كنت...

تحتار أغاني العشق
والرؤيا تذوبْ

وأبقى...
ليس في المرآة إلا ما تبقى

من صدى الأمس الكئيبْ.
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العقــل  واســتقلال  نشــاط  انحطــاط  إلى  أدّى  ممــا  والفــن،  اليونانيــة 
قليــلًا  لتريــث  معــه،  أثينــا  روح  ماتــت  ســقراط  وبإعــدام  الأثيــي. 
الأثينيــين،  المقــدوني  فيليــب  هَــزم  ثم  أفلاطــون.  الفخــور  تلميــذه  في 
وأحــرق الاســكندر مدينــة طيبــة العظيمــة بعــد ذلــك بثلاثــة أعــوام. 
إن ســيادة أرســطو المقــدوني علــى الفلســـفة اليونانيــة تعكــس خضــوع 
ســارع  وقــد  الفَتيـّـة؛  الشُّــجاعة  الشَّــمال  لشــعوب  السياســي  اليــونان 
مــوت الاســكندر بهــذا الانحــلال اليــوناني. لقــد بقــي الاســكندر غــازياً، 
علــى الرغــم مــن جهــود أرســطو في محاولــة تثقيفــه، ولكــنْ... علــى 

الرّغــم مــن ذلــك فقــد تعلـّـم توقــير الثقافــة اليونانيــة واحرامهــا، وكان 
يحلــم بنشــرها في الشــرق إبّان انتصــارات جيوشــه. لقــد أوجــد تطــوّر 
التجــارة اليونانيــة، وزيادة المراكــز التجاريــة اليونانيــة، في جميــع أنحــاء 
آســيا الصغــرى، قاعــدةً اقتصاديــة لتوحيــد هــذه المنطقــة كجــزء مــن 
مــن  الفكــر سيســطع  الهلينيــة. واعتقــد الاســكندر بأن  الإمراطوريــة 
هــذه المراكــز اليونانيــة الــي تخــرج منهــا البضائــع اليونانيــة أيضــاً. ولكنــه 
في اعتقــاده هــذا قلـّـل مــن أهميــة قــوّة الاســتمرار والمقاومــة في العقــل 
لقــد كان ذلــك  الشــرقية.  الشــرقي، وأغفــل جوهــر وعمــق الحضــارة 
يتــم  لم  فــرض حضــارة  الصعــب  مــن  إذ  فقــط،  الشــباب  أوهــام  مــن 
نضوجهــا، وتوطيــد أقدامهــا واســتقرار أمورهــا، علــى حضــارة شــرقية 
أكثــر اتّســاعاً وأشــدّ تأصّــلًا في أكثــر التقاليــد وقــاراً. فقــد تغلبــت روح 
وتــزوّج  انتصاراتــه  أوج  ســاعات  نفســه في  الاســكندر  علــى  الشــرق 
الفــرس،  ملــك  داريــوس  ابنــة  أخــرى(  عــدة زوجــات  )بالإضافــة إلى 

ي 
م الثقاف

س
الق

د. محمد جمال طحان

 إيمان فجر السيّد

سمات المرحلة اليونانية
»1«

ني الغريبة!
َّ
وكأن

       باحث وكاتب سوري

كاتبة سورية

لا  كــي  أكتافهــا،  علــى  يقــف  الــي  الأربعــة  الأعمــدة  وكنــتُ  العــالم،  كان 
يســقطَ، لكنَّــه خذلــَي، وســقطَ بكامــل ضعفــه رغــم كلِّ قــوتي، وكأنَّــه لم يعرفــْي 
ــا لأنَّ لهــا ألــفَ ذراعٍ، تلملــم بهــا  قــط، وكأنّـَـي الغريبــة الــي كان يخشــاها؟ ربمَّ

شــهقاتِ ســنابله قبــل أنْ يُشــعلَه صوتُهــا، ويعـِـدَهُ بالحصــاد.
ــا كبــيراً، نعــم طالمــا طقطقــتُ عظــامَ رأســي لينفتــحَ ويحتويـَـه، ثم منتُحــه 

ً
كان عالم

جــواز عبــورٍ ليدخــلَ جســدي، لكــنَّ قلبــَه الصلــب، كان أقســى مــن عظامــه، 
والحنــان،  بالحــب  مليئــةً  معــه  أقضيهــا  الــي  الســاعات  ذلــك كانــت  ورغــم 

لقــد أشــرنا إلى أهميـّـة أفــكار أرســطو العميقــة في مجــالات الأخــلاق 
والسياســة والمنطــق، والــي أثـّـرت في المذاهــب الفلســفية اللاحقــة، حــى 
أن بعــض الباحثــين قــد ذهــب إلى “ أن تاريــخ الفلســفة بعــد أرســطو 
وأفلاطــون يعُتــر ألــواناً مــن التطويــر والتعديــل، قــد تنطــوي علــى أشــياء 

جديــدة، ولكنهــا تــردد دائمــاً بــين هذيــن القطبــين “.
بقــي أن نشــير إلى أنّ أهــمّ السّــمات الــي تتّســم بهــا الفلســفة في ذلــك 

العصــر سمتــان بارزتان:
الســمة الأولى: هــي الوثنيــة الــي توجــد في صــورة مقنّعــة غــير صريحــة، 

فــإن الــرأي الفلســفي القائــل بأن النــار أصــل العــالم، لــه صلــة 
وثيقــة بتقديــس النــار في الــديانات الشــعبية. 

مذهــب  في  التــام  الانســجام  عــدم  الثانيــة:  والســمة 
لــدى  بوضــوح  تبــدو  الظاهــرة  وهــذه  وآرائــه،  الفيلســوف 
المختلفــة  بالمــدارس  لتأثرّهمــا  وذلــك  وأرســطو،  أفلاطــون 

بقة. لســا ا
بعــد وفــاة أرســطو، جــاءت حقبــة يطُلــق المؤرّخــون عليهــا 
اســم العصــر الهلينســي أو العصــر الهليــي الرومــاني ، وهــي 
تلــك الفــرة الزمنيــة الــي تفلســفت فيهــا عقليــة أخــرى غــير 
العقليــة الإغريقيــة، وهــي العقليــة الرومانيــة والعقليــة الشــرقية، 
وثــلاث  ثلاثمائــة  )ســنة  الاســكندر  وفــاة  بعــد  أنــه  ذلــك 
وعشــرين ( وانقســام ملكــه، انتشــرت الثقافــة اليونانيــة في 
بلــدان الشــرق، وحصــل تــزاوج بــين الثقافــة اليونانيــة والثقافــة 

الشــرقية، وتأثـّـرت كل منهمــا بالأخــرى، وســاهم الشــرقيون في العلــم 
ــة جديــدة في مقدمتهــا  و الفلســفة، وقامــت في الشــرق حواضــر علميّ

الإســكندرية.
وكان مــن نتيجــة ذلــك أن اهتــمّ التفكــير الفلســفي بالأخــلاق وتأثـّـر 
بالدّيــن والتصــوّف. وظهــرت مــدارس فلســفية كثــيرة أهّمهــا الرواقيــة، 
في  الفلســفة  اصطبغــت  وقــد  الحديثــة،  والأفلاطونيــة  والابيقوريــة، 
بالديــن  الأخــيرة  في  واصطبغــت  بالأخــلاق،  الأوليــين  المدرســتين 
والتصــوّف. وهــذه المــدارس اســتمدّت كثــيراً مــن أصولهــا مــن الفلاســفة 
مــن  الكثــير  بهــا  ومزجــت  وأرســطو،  أفلاطــون  وخاصّــة  الســابقين، 
العناصــر الأخــرى، وســوف نتحــدّث بإيجــاز شــديد عــن كلّ منهــا. 

*              *             *
القــرن  أثينــا وأنزلــت الهزيمــة بهــا في نهايــة  عندمــا حاصــرت إســبارطة 
الخامــس قبــل الميــلاد تحوّلــت الســيادة السياســية عــن أثينــا أمُّ الفلســفة 

فلطالمــا جلســنا صامتـَـين لســاعاتٍ، متقابلـَـين كأمٍ وطفلهــا، أنا علــى حافــة 
، وهــو في أرجوحتــه القماشــيَّة الــي ثبَّــتَ لهــا وتدَيـْـن عميقَــيْن  الســرير الخشــبيِّ
في جــدَارَيْ قلــبي، كلمــا نظــر إليَّ، امتــلأ صــدري... حــى يصــيَر الهــواءُ بيننــا 

حليبـًـا، فيرضــع.
كانــت  رأســها،  شــعر  شــاب  أبــدًا، كفلاحــةٍ  وجدانــه  ذاكــرة  ســأعيشُ في 
تركــض كلَّ مســاءٍ لــدى عــودة زوجهــا مــن الحقــول؛ لتنُــزلِ عــن كتفَيــه المعــاول 

والفــؤوس، ونســيتْ ذات مــرةٍ أن تهــرولَ نحــوَهُ، فتحطّـَـمَ قلبـُـهُ.

وتبــىّ التــاج والكِســاء الرسمــي الفارســي في الدولــة. واســتقدم إلى أوروبا 
الفكــرة الشــرقية عــن حــقّ الملــوك المقــدّس. وأخــيراً فاجــأ اليــونان بإعــلان 
نفســه إلهــاً بطريقــة شــرقية جليلــة. وســخرت اليــونان منــه، ولاقــى بعــد 
ذلــك حتفــه. وتداعــت الســدود المنهــارة أمــام ســيل الأفــكار الشــرقية، 

الــي تدفّقــت علــى الأراضــي الأوروبيــة.
ــفته علــى جريــة صارمــة، وزينــون الــذي لا يؤمــن  لقــد بــى زينــون فلسـ
بنظــام الــرق، عندمــا ضــرب عبــداً لــه ارتكــب ذنبــاً، توسّــل العبــد أن 
يخفّــف مــن ضربــه إيّاه بعــد أن ذكّــره بأن فلســـفته تقــول إنــّه مســيّر لا 
مخــيّر في ارتــكاب ذنبــه، فأجابــه زينــون بأنــه هــو أيضــاً مسّــير لا 
مخــيّر في ضربــه لــه. وكمــا ظــنّ شــوبنهور أنّ مــن العبــث أن تحــارب 
الإرادة الفرديــة ضــد الإرادة الكليـّــة، اعتقــد الرواقيــون أنّ عــدم 
الاهتمــام الفلســفي هــو النظــرة المعقولــة الوحيــدة للحيــاة المحكــوم 
علــى الصــراع فيهــا بالهزيمــة الــي لا مفــرّ منهــا. وإذا كان النصــر 
الســلام لا يكمــن  إنّ ســرّ  ينبغــي احتقــاره.  لذلــك  مســتحيلًا 
في أن نجعــل منجزاتنــا متســاوية مــع رغباتنــا، ولكــنْ في خفــض 
رغباتنا إلى مستوى ما نحقّقه من أمور. لقد قال الرواقي سنيكا 
الرومــاني: إذا كان مــا لديــك لا يكفيــك، عندئــذ ســتكون بائســاً 

وفقــيراً حــى ولــو ملكــتَ العــالم. 
لقــد اشــرى أبيقــور حديقــة جميلــة كان يحرثهــا ويزرعهــا بنفســه، 
وأنشــأ مدرســته فيهــا، وعــاش فيهــا مــع تلاميــذه حيــاةً لطيفــة 
ســارةّ مُرضيــة. وكان يعلّمهــم وهــو يمشــي ويعمــل ... لقــد كان 
مــن  أنبــل  النــاس، وقــال: لا شــيء  مــع جميــع  ودوداً  وأنيســـاً  لطيفــاً 
تكييــف الإنســان نفســه علــى الفلســفة وتطبيقهــا علــى نفســه. واعتقــد 
اللَّــذة هــي الغايــة الشــرعيّة الوحيــدة  باســتحالة جمــود المشــاعر، وأنّ 
للحيــاة والعمــل. إنّ الطبيعــة تســوق كلّ جســم حــيّ إلى تفضيــل خــيره 
علــى كل خــير آخــر. وهــو يمجّــد مســراّت الفكــر أكثــر مــن مســراّت 
الحــسّ الأخــرى، ويحــذّر مــن اللذائــذ الــي تهيــّج النفــسَ وتزعجهــا، وفي 
النهايــة يقــرح ألا نبحــثَ عــن اللَّــذة في معناهــا العــادي، ولكــنْ في 

هــدوء واتـّـزان العقــل وراحتــه وهجوعــه.
وعندمــا قــام الرومــان بنهــب هلينيــا في عــام مائــة وســتة وأربعــين، وجــدوا 
يــدانَ الفلســفي. وبمــا أنّ الرومــان لم 

َ
هــذه المــدارس المتنافســة تتقاســم الم

يكن لديهم الوقت والفراغ أو المقدرة على التأمل والتفكير بأنفسهم، 
فقــد عــادوا بهــذه الآراء الفلســفية مــع جملــة مغانمهــم إلى رومــا. وهكــذا 

فقــد كانــت الفلســفة الســائدة في رومــا تقريبــاً فلســفة زينــون الرواقيــة.
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 قناعة
قصة قصيرة للأطفال

Ahmed İsmail

Kanaat  
Çocuklar için minik bir hikaye

Suriyeli Yazar 

Yaz geldi ve karıncanın beklediği mutlu hasat düğünü süslerini 
boyadı ve esmer çiftçi kaslı kollarıyla aylarca süren yorgunluğun 
ardından buğday başaklarını topladı. 
Alnının terinin çiğiyle karışan nehir suyuyla suladı.
Artık unutulmuş buğday taneleri her yerde karıncanın cesaretini 
bekliyor. 
Kolunu sıvadı ve ne yaz sıcağına ne de bacak bacak üstüne atarak 
şarkı söyleyen çekirgelerin eğlencesine önem verdi. 
Karınca alt çenesiyle iri bir buğday tanesi taşıdı ve yanaklarında 
parlayan terlerle yola çıktı karınca yuvasına giderken örümcek 
onu gördü ve ağlarının iplerinden sarkan tatlılarla karıncayı 
baştan çıkarmaya çalıştı. 
Karınca bir an duraksadı ve iştahı kabarmaya  başladı, biraz 
daha yaklaştı, lakin kraliçe annesinin sözlerini hatırladı: sakın ya-
bancılardan hiçbir şey almayın bu geniş tarlada kötüler çoktur . 
 Örümceğin tükürüğü çok damladığı ve şüphe uyandırdığı için iş 
sırasında yemek yemediğini  oradan aceleyle ayrılmak söyledi. 
Ve kraliçe karıncanın tanımladığı gibi kendisini her zaman akıllı 
olduğunu  iyiyi kötüden ayırt edebildiğini düşündü. 
Yoluna devam etti ve yorgunluktan enerjisi düşmeye başladı. 
Bataklık civarında olduğunun farkında değildi , aniden bir kur-
bağanın vıraklamasını  duydu derin bir nefes aldı. O arada içini 
korku kapladı.
Ama onu kurbağa   farketmişti ve karıncanın doyurucu bir öğle 
yemeği olacağını düşünerek yapışkan dilini çıkarmaya başladı, 
karınca sahip olduğu gücün farkında bile değildi .
Hiç düşünmeden tarlada  sarı bir dut yaprağı bulana kadar 
yıldırım hızıyla koştu , bulduğu sarı yaprağın altında saklandı ve 
kurbağanın vıraklamısının uzaklaşmasını bekledi . 
Karınca buğday tanesini yüklendi ve sağına ve soluna bakarak 
yoluna devam etti . 
 Güneş batmak üzereydi, karınca içinden zamanın ne kadar hızlı 
geçtiğini düşündü. 
Yuvasına varmadan önce yaralı bir karınca gördü , durmak zo-
runda kaldı hiç düşünmeden buğday tanesini bir kenara koydu ve 
yaralı karıncayı yuvasına taşıdı, onu arkadaşlarına teslim etti ve 
daha geç kalmamak amacıyla bütün gücüyle bıraktığı buğday ta-
nesini almak için geri geldi artık çok geç kalmıştı çünkü serçe on-
dan daha hızlı davranmış ve buğday tanesini alarak yükseklere 
doğru uçmuştu. 
Karınca gülümsedi  gözünden inen bir  damla yaş onun kalbini 
imanla doldurdu.
Kendi kendine “rızıkları paylaşan şani yücedir” dedi.

ــه،  الصيــف قــد أتــى وعــرس الحصــاد المفــرح الــذي تنتظــره النملــة قــد رســم زينت
فالفاح الأسمر ذو الســاعد المفتول حصد ســنابله بعد تعب شــهور، ســقاها بماء 

النهــر الممــزوج بنــدى عرقــه.
والنملــة تشــد العــزم، فحبــات القمــح المنســية هنــا وهنــاك تنتظــر همتهــا.... شمــرت 
عــن ذراعهــا ولم تعــر أهميــة لحــر الصيــف أو لهــو الجنــادب الــي تغــي وهــي تلــف 

ســاقا علــى ســاق.
حملــت النملــة حبــة قمــح سمينــة بفكهــا الســفلي وانطلقــت والعــرق يلمــع بــن 

وجناتهــا. 
مــن خيــوط  المتدليــة  تغريهــا بالحلــوى  العنكبــوت  الطريــق إلى وكرهــا نادتهــا  في 
شــباكها، توقفــت للحظــات وهــي تتلمــظ، اقتربــت قليــاً لكنهــا تذكــرت كام 

أمهــا الملكــة: 
إياك أن تأخذي شيئا من الغرباء، فالأشرار كثيرون في هذا الحقل الواسع.

شــكرت العنكبــوت وأخرتهــا أنهــا لا تأكل أثنــاء العمــل لتهــرب منهــا ســريعا، 
فلعابهــا كان يســيل بكثــرة، وهــي ذكيــة كمــا تصفهــا الملكــة دائمــا تميــز الصــالح 

مــن الطــالح....
تابعت طريقها والتعب يفتك بها، لم تنتبه أنها حول مستنقع ماء.

فجــأة سمعــت نقيــق ضفــدع، تنفســت بعمــق خائفــة، وقــررت أن تســلك طريقــا 
أطــول لكــن الضفــدع لاحظهــا، وبــدأ يمــد لســانه اللــزج متأمــا أن تكــون وجبــة 

غذائــه الدسمــة.
هنــا لم تاحــظ النملــة نــوع القــوة الــي تملكهــا، وبــدون تفكــير، صــارت تجــري 
بســرعة الــرق إلى أن وجــدت ورقــة تــوت صفــراء فــوق تــراب الحقــل، اختبــأت 
تحتــه وانتظــرت حــى اختفــى نقيــق الضفــدع، حملــت حبــة القمــح ومضــت بهــا وهــي 

تنظــر يمنــة ويســرة، فالشــمس شــارفت علــى المغيــب.
وقبــل وصولهــا بقليــل اســتوقفها مشــهد نملــة جريحــة، وعلــى الفــور، ودون تــردّد، 
وضعــت حبــة القمــح جانبــا وحملتهــا إلى الوكــر، وهنــاك تكفلــت صديقاتها بالباقي.
عــادت مســرعة لتحضــر حبــة القمــح، لكــن وصولهــا كان متأخــرا، فالعصفــور 

ســبقها إليهــا وحلــق بعيــداً، ابتســمت والدمعــة تملؤهــا إيمــانا وقالــت: 
سبحان من قسم الأرزاق.
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رواد الحركة الفنية السورية

خرجــت الحركــة التشــكيلية الســورية مــن رحــم تراكــم فــي ذي جــذور تاريخيــة 
عميقــة تجلــى بالــتراث الفــي الــذي تميــز بــه إقليــم بــاد الشــام عر التاريخ، فكانت 
البيــوت القديمــة تمثــل علبــاً فنيــة جميلــة مصنوعــة بإتقــان تحتضــن بــن جنباتهــا شــى 
الفنــون البديعــة مــن زجــاج معشــق وقيشــاني وعجمــي وفسيفســاء والصناعــات 
النحاســية، بإصــرارٍ علــى الحضــور الدائــم لتمتــزج مــع الزجــاج والخشــب والحجــر 
في تزيــن وتفصيــل منقطــع النظــير. ســاهم ذاك المحيــط المنســوج مــن جمــال فائــق 
وتفاصيــل لا تنتهــي بتكويــن ذائقــة فنيــة وإحســاس عــال بالجمــال في نفــوس قاطــي 
تلــك المنــازل الســاحرة وأزقتهــا المتقاربــة الممتــدة كمتاهــة أبديــة للــدفء والجمــال.
عــرف العــالم العــربي نوعــاً مــن اليقظــة الفكريــة مــع بــدايات القــرن الماضــي لينفتــح 
مثقفــوه ومفكــروه علــى نتاجــات ســواهم مــن المفكريــن والأدباء والفنانــن مــن 
الحضــارات المختلفــة. خلــق هــذا التفاعــل الحضــاري حالــة مــن النشــاط عمــت 
كافــة مجــالات العلــم والفكــر. كان للمجــال الفــي نصيــب مــن هــذا النشــاط تمثــل 
بتجربــة مجموعــة مــن الفنانــن الســورين اعتــاد النقــاد إطــاق كلمــة )رواد( عليهــم، 
إشــارة إلى قيــام هــؤلاء الفنانــن بوضــع حجــر الأســاس لبنــاء صــرح مهــم ظهــر 
لاحقــاً ليكــون الحركــة التشــكيلية الســورية، كمــا قامــوا بإدخــال الفــن في مرحلــة 
جديــدة تبنــت الأســاليب والمــدارس الفنيــة العالميــة وواكبتهــا عــر عقــود طويلــة 
لينجحــوا بالوصــول إلى لوحــة ســورية ألبســت الأســلوب الغــربي عبــاءة شــرقية. 

تتميــز الحركــة التشــكيلية الســورية بأنهــا مــن الحــركات الــي اســتطاعت الاســتمرار 
عــر المراحــل التاريخيــة الــي مــرت بهــا البــاد، مقدمــة دائمــا كل جديــد ليكــون 

الفــن الســوري الحديــث اليــوم ســلياً طبيعيــاً لمراحــل تلــك التجربــة العظيمــة.
كانــت بدايــة الحركــة الفنيــة الســورية مــع الاســلوب التســجيلي الواقعــي الــذي 
تناول موضوعات محدودة مســتمدة أحيانا من الطبيعة، أو من العمارة الداخلية 
والخارجيــة للمــدن الســورية أحيــانا اخــرى. حــرص فنانــو هــذا الاســلوب علــى 
العنايــة بأدق التفاصيــل وإظهارهــا، واتبــاعٍ كامــل للقواعــد الفنيــة العامــة الــي تبــى 
عليهــا تكوينــات اللوحــة الهندســية والإنســانية. تأثــر هــذا الأســلوب بالرومانتيكيــة 
في  والمعــارك  الأبطــال  نبيلــة كتصويــر  تاريخيــة  موضوعــات  ليتنــاول  التاريخيــة 
تكوينــات توحــي بالعظمــة والقــوة والثبــات، كان ذاك محــاكاة للوحــات نفذهــا 

فنانــون فرنســيون تخليــدا للثــورة الفرنســية ورموزهــا متبعــن هــذا الأســلوب. 
علــى  معتمــداً  الفــي  العمــل  بــدأ  مــن  أول  طــارق  توفيــق  الكبــير  الفنــان  كان 
التســجيلية الواقعيــة في الفــترة العثمانيــة ليكــون الاســم الأول في ســجل الحركــة 
الفنيــة الســورية الغــي بالأسمــاء. مــن أشــهر أعمالــه لوحــات )أبــو عبــد الله الصغــير( 
و )معركــة حطــن(. تطــورت التســجيلية في مرحلــة لاحقــة لتمســي )كاســيكية( 

وأصبحــت أكثــر انفتاحــاً علــى الموضوعــات الاجتماعيــة ومشــاهد الحيــاة اليوميــة. 
ثم جــاءت الانطباعيــة المتمــردة بطبيعتهــا علــى بعــض القواعــد معطيــة خصوصيــة 
أكــر لــذات الفنــان ورؤيتــه الخاصــة مرتبطــة باللــون والبيئــة، فأظهــرت حــرارة 
الألــوان والشــمس في البيئــة الســورية، يعتــر مؤرخــو الحركــة الفنيــة الســورية الفنــان 
ميشــيل كرشــة أول الانطباعيــن الســورين وأهــم روادهــا بعــد فــترة الانتــداب 
الفرنســي حيــث طــور لوحــة عفويــة يســودها الضبــاب والحــيرة أحيــانا، إلا أنهــا 
الأســلوب  للســطح لا يجيزهــا  عفويــة لحظيــة  ومعالجــة  مباشــر  احساســاً  تقــدم 

الواقعــي عمومــا.
رغــب رواد الحركــة التشــكيلية الســورية بخلــق حالــة فنيــة محليــة وإدخــال شــى 
الفنــون الإنســانية الى الحيــاة المعاصــرة متأثريــن بالعديــد مــن التيــارات الغربيــة، إلا 
أنهــم تمكنــوا مــن ربطهــا ربطــاً ناجحــا بالبيئــة الســورية وإنســانها لتبــدو شموليــة الفــن 
وعالميــة لغتــه بأبهــى صورهــا. هكــذا أوجــد الفنــان الســوري في مرحلــة الــريادة لوحــة 
جمعــت الــتراث والهويــة مــع المعاصــرة علــى ســطح واحــد بدمــج وتوظيــف عناصــر 

ورمــوز بيئتــه في عمليــة مركبــة فائقــة الإبــداع.
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مــا يجمــع الشــعبين الســوري والركــي أكثــر ممــا يجمــع بــين الشــعب الســوري وأيــة دول عربيــة 
أخــرى، أو مــا يجمــع الشــعب الركــي وشــعوب الــدول الركيــة الأخــرى، مثــل طاجيكســتان 
أو أوزبكســتان علــى ســبيل المثــال، ومــا يجمــع اســطنبول وأنقــرة مــع دمشــق وحلــب أكثــر ممــا 

يجمعهمــا مــع مــدن أخــرى في العــالم.
لــو تأملنــا الجغرافيــا فقــط، ونظــرنا إلى الخارطــة، لوجــدنا بأن هذيــن البلديــن لهمــا الحــدود 
المشــركة وطولهــا أكثــر مــن 900 كيلــو مــر، وهــي الــي رُسمــت بنــاء علــى مــا اتفــق عليــه 
آنــذاك وزيــرا خارجيــة بريطانيــا وفرنســا، أومــا يســمى باتفاقيــة ســايكس بيكــو، ولكــن هــذه 
الحــدود الطويلــة لم تســتطع أن تفصــل بــين الشــعبين لأن الكثــير مــن ســكان هذيــن البلديــن 
لهمــا امتــداد بشــري وتاريخــي وحضــاري مشــرك بــين جميــع مكوناتهمــا، مــن أتــراك وكــورد 

وعــرب وســيريان وشــركس. الخ.
مــن خــلال رســم الحــدود المصطنعــة بــين البلديــن تم تقســيم الكثــير مــن المــدن والقــرى علــى 
طــرفي الحــدود، وكذلــك العشــائر والقبائــل، حــى العائلــة الواحــدة، ســواء كانــت تركيــة أو 
كرديــة أو عربيــة، انقســمت إلى قســمين، لأن هــذه الحــدود جعلــت جــزءً مــن أملاكهــا 
في دولــة، والجــزء الآخــر في الدولــة الأخــرى، ولكــي تســتطيع هــذه العائلــة الحفــاظ علــى 
ممتلكاتهــا، وزعــت أفرادهــا علــى طــرفي الحــدود، وبهــذا أصبــح )علــى ســبيل المثــال( الوالــدان 
يحمــلان الجنســية الركيــة، والأبنــاء أو جــزء منهــم يحمــل الجنســية الســورية، وبهــذا أصبحــت 
العائلــة الواحــدة تركيــة – ســورية، حيــث وصــل عــدد الســكان العــرب الذيــن يحملــون الهويــة 
الركيــة في بدايــة هــذا القــرن إلى أكثــر مــن ســتة ملايــين، وبالمقابــل أصبــح عــدد الســوريين 
ذوي الأصــول الركيــة يقــارب الخمســة ملايــين، ومنهــا عائــلات كثــيرة معروفــة مثــل عائلــة 
المنحــدرة مــن  العائــلات  الشيشــلكلي والقوتلــي والأتاســي وقارصلــي، إضافــة إلى مئــات 
أصــول تركمانيــة أو كورديــة. أغلــب هــذه العائــلات اندمجــت في وطنهــا الجديــد، وكمــا يقــال 

“اســتركت” أو “اســتعربت” أو “اســتكردت” ومنهــا مــن نســي حــى لغــة أجــداده.
لــو اســتحضرنا مــا يحصــل الآن في بعــض الأحاديــث بــين مواطنــين أتــراك مــن أصــول عربيــة 
ومهاجريــن ســوريين مــن أصــول تركيــة، وخاصــة عندمــا يقــول العــربي الــذي يحمــل الهويــة 
الركيــة للســوري الــذي هــو مــن أصــول تركيــة: أنتــم العــرب! ويــرد الطــرف الآخــر الــذي 
هــو مــن أصــول تركيــة وهويتــه ســورية: أنتــم الأتــراك! ومــاذا نتوقــع أن يقــول الكــردي الركــي 

للكــردي الســوري؟ ألا يدعــوا هــذا المشــهد إلى الضحــك والســخرية؟  
أواصــر التواصــل بــين طــرفي الحــدود لم تنقطــع أبــدًا، وبقيــت بشــكل أو بآخرمســتمرة، رغــم 
إغــلاق الحــدود في بعــض الأحيــان بشــكل كامــل بــين الدولتــين ولمــدة طويلــة، وكذلــك تم 
زرع الألغــام علــى طــول هــذه الحــدود، إضافــة إلى )الروباغنــدا( الواســعة الــي عملــت عليهــا 
قــوى خارجيــة مــن أجــل تفرقــة شــعوب المنطقــة، وتحريــض مكوناتهــا علــى بعضهــا البعــض 
مــن أتــراك وكــورد وعــرب وغيرهــا. لكــن هــذه )الروبغنــدا( لم تســتطع أن تنســي أبنــاء البلديــن 
تاريخهــم المشــرك الطويــل والتضحيــات الــي قدموهــا جنبـًـا إلى جنــب علــى كامــل أرض 
الخلافــة العثمانيــة، وشــواهد الشــهداء في “جنــاق قلعــة” واســطنبول ومواقــع كثــيرة أفضــل 

إثبــات علــى ذلــك.
إن التاريــخ المشــرك والــذي دام أكثــر مــن 1100 عــام، وصلــة القرابــة، والديــن الواحــد، 
ووحــدة المصــير تجعلنــا نعمــل ســوية مــن أجــل مســتقبل مشــرك لــدول هــذه المنطقــة مــن تركيــا 

إلى الــدول العربيــة المجــاورة حــى إلى إيــران كمرحلــة بدائيــة، لوضــع أســس لإتحــاد تعــاوني علــى 
غــرار منظومــة الإتحــاد الأوروبي، لأن دول هــذه المنطقــة بحاجــة لبعضهــا البعــض وقدراتهــا 
البشــرية وثرواتهــا تتكامــل في الغــذاء والطاقــة والميــاه والتكنولوجيــا، وكل مقومــات الحيــاة، 

وهــي تشــكل كذلــك مصــدراً للتطــور والازدهــار والقــوة. 
فكــرة التعــاون والتكامــل بــين دول المنطقــة تــراودني منــذ زمــن طويــل، وخاصــة بعدمــا عشــت 
تجربــي الرلمانيــة في ألمانيــا وتعرفــت مــن قــرب علــى الفوائــد الــي يجلبهــا هكــذا اتحــاد علــى 
المســتوى الاقتصــادي والأمــي وحــى الســلمي، حيــث أن الإتحــاد الأوروبي اســتطاع أن يحــل 
قضــايا الأقليــات الــي كانــت تعيــش علــى حــدود بعــض دول الاتحــاد الأوروبي مثــل قضيــة 
“الألــزاس واللوريــن” بــين ألمانيــا وفرنســا، وكذلــك الأقليــة الدانماركيــة في ألمانيــا، والأقليــة 

الألمانيــة في بلجيــكا. الخ.
المتابعــون والمفكــرون الأتــراك يعلمــون بأن ســورية تشــكل بالنســبة لركيــا أحــد أهــم شــرايين 
الحيــاة، فهــي بوابتهــا إلى دول الخليــج والعــالم العــربي، وهــي نقطــة التواصــل المباشــر بــين 
الجانبــين الركــي والعــربي. هــذه الأهميــة أصبحــت جليــة، عندمــا قــررت تركيــا أن تدخــل بقواتهــا 
العســكرية إلى ســورية بعدمــا بــدأ التنظيــم الإرهــابي، حــزب العمــال الكردســتاني، والذيــن 
يســاندونه، الرويــج لفكــرة تأســيس دولــة كرديــة علــى طــول الحــدود الركيــة الســورية، أي 
قطــع التواصــل العــربي الركــي المباشــر بواســطة هــذه الدويلــة المصطنعــة. إضافــة إلى الثــروات 
الباطنيــة في ســورية مــن بــرول وغــاز وفوســفات، وكذلــك الســوق الكبــير الــذي تشــكله 
ســورية للبضائــع والمنتجــات الركيــة تجعلهــا مهمــة بالنســبة للإقتصــاد الركــي. أمــا تركيــا فهــي 
البوابــة الأساســية بالنســبة لســورية ولــدول المنطقــة إلى أوروبا، إضافــة إلى التكنولوجيــا العاليــة 
الإقتصــادي والإداري والخدمــي  منهــا  متعــددة  تركيــا في مجــالات  الــذي حققتــه  والتطــور 
والتعليمــي ونظــام الحكــم الديمقراطــي علــى ســبيل المثــال. وأهميــة تركيــا ســتزداد عندمــا تكــون 
عضوًا في الإتحاد الأوربي، وبهذا يصبح لســورية وللدول المجاورة الحدود المشــركة مع الإتحاد 

الأوروبي.
لعــل مايجمــع الشــعبين الركــي والســوري أكثــر ممــا يفرقهمــا بكثــير، وعلــى الذيــن يحرضــون 
علــى اللاجئــين الســوريين في تركيــا، عليهــم أولًا وقبــل أن يقومــوا بأفعــال أو أقــوال عنصريــة، 
أن يفحصــوا جيناتهــم والــي ســيجدونها بأنهــا مزيــج مــن جينــات شــعوب هــذه المنطقــة، وإن لم 
يقتنعــوا مــن ذلــك، فمــا عليهــم إلا أن يحكــوا جلدهــم، وأنا واثــق بأنهــم ســيجدون في إحــدى 
طبقــات جلدهــم جلــودًا أخــرى آتيــة مــن حقبــة طويلــة مــن التــزاوج والتصاهــر والهجــرة. أمــا 
علــى الذيــن يحرضــون علــى تركيــا ويســمعون كلام أهــل الفتنــة أن يعلمــوا بأنــه ومنــذ مــا قبــل 
اتفاقيــة ســايكس بيكــو، هنالــك دول كثــيرة تحــرض شــعوب المنطقــة علــى بعضهــا البعــض 
وهدفهــا التفرقــة بــين شــعوب المنطقــة لإشــعال نار الحــروب فيهــا وتعطيــل كل إمكانيــات 

التطــور والإزدهــار، وذلــك علــى مبــدأ “فــَـرّقْ تَسُــدْ”. 
ألم يحــن الوقــت الــذي يعــي فيــه أبنــاء هــذه الجغرافيــة الواحــدة، بأن لديهــم ماضــي مشــرك 
عريــق ومســتقبلهم ســيكون مشــركًا وعليهــم أن يأخــذوا عــرة مــن الحقبــة الــي كانــت فيهــا 

شــعوب المنطقــة موحــدة وقويــة وبوحدتهــا اســتطاعت أن تحكــم جــزءً كبــيراً مــن العــالم. 
إن شــعوب هــذه المنطقــة لا تكمــل بعضهــا فقــط، بــل هــي بأمــس الحاجــة لبعضهــا البعــض، 

ومصيرهــا مرتبــط ببعضــه كمصــير تــوأم ســيامي، إمــا أن يعيــش الإثنــان أو يمــوتان.

جمال قارصلي

كاتب وبرلماني ألماني سوري  
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هنــاك مبــدأ في علــم الاجتمــاع ) تكلــم عنــه د- علــي شــريعي في أحــد كتبــه( يســمى: تحــول 
الحركــة إلى نظــام. حيــث يــؤدي وجــود تناقضــات مزمنــة اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة وطبقيــة 
إلى نشــوء مجموعــة مــن الأفــكار في المجتمــع تتفاعــل وتكــر وتتشــابك في محاولــة لتشــكيل شــبكة 
فكريــة ومرجعيــة ثقافيــة اجتماعيــة تهــدف إلى تغيــير ذلــك الوضــع السياســي أو الاجتماعــي 
أو الاقتصــادي الــذي أحــدث تلــك التناقضــات وأنتــج واقعًــا مــزريًا بات مــن الصعــب تحملــه.
اجتماعــي  منــاخ  يتشــكل  معــن  باتجــاه  وتوظيفهــا  وتراكمهــا  الأفــكار  هــذه  لتجمــع  نتيجــة 
جاهــز لعمليــة التغيــير بانتظــار اللحظــة المناســبة الــي تشــكل الشــرارة الــي تطلــق عمليــة 
التغيــير، وبمقــدار عمــق التناقضــات وشــدتها وطــول مدتهــا يكــون الاحتقــان أكــر وتكــون نقطــة 
الانطــاق أكثــر حــدة فينجــم عــن ذلــك انفجــار مخــزون تلــك الأفــكار بشــكل مفاجــئ والــذي 

يترجــم علــى أرض الواقــع بشــكل ثــورة اجتماعيــة.  
تتســع رقعــة الثــورة بمــا يتناســب مــع زخــم الأفــكار المتراكمــة وعمــق التناقضــات الــي أنتجتهــا 
وحجــم العينــة الاجتماعيــة المتضــررة مــن تلــك التناقضــات) فســاد. ظلــم اجتماعــي. اســتبداد. 
اســتغال. وضــع اقتصــادي ســيء جــدًا. تمايــز طبقــي أو ديــي أو طائفــي. الخ( وتقــترب مــن 
تدمــير الوضــع القائــم ) والــذي يكــون عــادة منظمًــا( وهنــا بالتحديــد تأتي النقطــة الفارقــة 
والمفصــل الأهــم في مســار الثــورة وحركــة التغيــير. إذا نجحــت القــوى الثائــرة بتحويــل الحركــة 
إلى نظــام يمكــن وقتهــا اســتثمار كل التضحيــات والأفــكار والإنجــازات الــي أحدثتهــا الثــورة 
في إنتــاج واقــع جديــد يهــدم ســابقه ويســتولي علــى مواقعــه ويعيــد تشــكيل الهيــكل الجديــد بمــا 
يتناســب مــع طموحــات وأهــداف الثــورة ، أمــا إذا فشــلت الثــورة في تحويــل الحركــة إلى نظــام 
فإنهــا علــى الأغلــب لــن تصمــد أمــام النظــام القائــم ســابقًا والــذي سيســتغل الفرصــة ويلتــف 
علــى نتائــج الثــورة ويســتعيد المبــادرة ويمســك مــن جديــد بخيــوط اللعبــة مســتفيدًا مــن أخطائــه 

الســابقة ومصححًــا لبعــض التناقضــات الــي أنتجــت الثــورة ولــو بشــكل ظاهــري ومؤقــت.
لا يمكــن للأفــكار والأدوات الــي بــدأت بهــا الثــورة وانتشــرت أن تســتخدم نفســها مــن أجــل 
تكويــن نظــام جديــد واســتقراره، ذلــك أن الثــورة في عمقهــا عمليــة هــدم )للبنــاء القــديم(، أمــا 
النظــام فتشــييد )لبنــاء جديــد(. في حــال الثــورة أنــت في قلــوب النــاس، أمــا في حــال النظــام 
فأنــت قيــد لحركتهــم وأحيــانًا صخــرة علــى ظهورهــم، لذلــك فــإن الأســاليب والأفــكار) وأحيــانًا 
الأشــخاص( الــي تنفــع في إحــداث الحركــة تختلــف عــن تلــك الــي تنفــع بتحويــل الحركــة إلى 

نظــام.
الكــوادر  أن  يدركــون  لعلهــم  التغيــير  لقــادة حركــة  الأولى  الدرجــة  موجــه في  الــكام  هــذا 
والأســاليب والأفــكار الــي ســاعدتهم في بــدء الثــورة لــن تنفعهــم علــى الأغلــب في تحقيــق 
النظــام وترســيخ قواعــد الدولــة الجديــدة أو النظــام الجديــد، وموجــه في الدرجــة الثانيــة للقواعــد 
القــادة وطروحاتهــم  ســلوك  التغيــير في  أن  تــدرك  لكــي  الثــورة  وقــود  الــي كانــت  الشــعبية 
وخطاباتهــم وأفكارهــم وتحالفاتهــم في مرحلــة تكويــن النظــام قــد يكــون لهــا مــا يررهــا لتفويــت 
الفرصــة علــى النظــام القــديم في اخــتراق صفــوف الثــورة وبعثرتهــا وإحــداث الفوضــى فيهــا لكــي 
يســتعيد زمــام المبــادرة والســيطرة مــن جديــد، وأن الخطــاب والمفــردات والســلوك والتكتيــك 
الــذي أنتــج الثــورة وحركهــا لا يصلــح لوحــده مــن أجــل إحــال النظــام،  وعلــى كا الفئتــن أن 
يفهمــوا أن التحــول مــن الحركــة إلى النظــام بحاجــة إلى وقــت وصــر اســتراتيجي وتقــديم بعــض 

التنــازلات فيمــا يتعلــق بالنمــوذج الــذي ســعت نحــوه الثــورة أو التغيــير.
الثــورة تغيــير جــذري ولكــن ليــس آنيًــا ، ومــا يصلــح لإحــداث ثــورة قــد يكــون ذاتــه المانــع 

لتحويلهــا إلى نظــام والســبب في فشــلها.

Sosyolojide (Dr. Ali Şeriati’nin kitaplarından birinde bahsettiği) bir 
ilke vardır: “Hareketin düzene dönüştürülmesi”. Kronik sosyal, politik, 
ekonomik ve sınıf çelişkilerinin varlığının, toplumda  politik değişimi 
amaçlayan bir entelektüel ağ ve sosyal kültürel referans oluşturma 
çabasıyla etkileşime giren, büyüyen ve iç içe geçen bir dizi fikrin ortaya 
çıkmasına yol açtığı durumlarda. Bu çelişkilere neden olan ve katlanıl-
ması zor hale gelen sefil bir gerçeklik üreten siyasi, sosyal veya ekono-
mik durumu değiştirmeyi , kültürel ve sosyal bir referans ağı oluştur-
mayı amaçlar.
Bu fikirlerin bir araya gelmesi, biriktirilmesi ve belirli bir doğrultuda kul-
lanılması sonucunda değişim sürecine hazır, değişim sürecini tetikleyen 
kıvılcımı oluşturan doğru anı bekleyen bir sosyal iklim oluşur.  Çelişkil-
erin derinliği, şiddeti ve uzunluğu ne kadar büyük olursa, tıkanıklık o 
kadar büyük ve başlangıç   noktası o kadar şiddetli olur.  Sonuç olarak, 
bu fikirlerin deposu aniden patlar ve bu, zeminde bir toplumsal devrim 
şeklinde tercüme edilir.
Devrim,fikirlerin birikmesinin sonucu,farkına varılan çelişkilerin ve bu 
çelişkilerin toplumsal adaletsizliğe sebep olmasından dolayı genişle-
mektedir. (yolsuzluk,sosyal adaletsizlik,tiranlık,sömürü,kötü ekonomik 
durum,sınıf,dini veya mezhepsel farklılaşma ,vb.)
Statükoyu (genellikle düzenli olan) yok etmeye yakındır. İşte tam da bu 
noktada devrim ve değişim hareketindeki farklılık ve en önemli men-
teşe devreye giriyor.
İsyancı güçler hareketi bir sisteme dönüştürmeyi başarırsa, o zaman 
devrimin getirdiği tüm fedakarlıklar, fikirler ve başarılar, öncekini yok 
eden, pozisyonlarını ele geçiren Ve yeni yapıyı devrimin özlemleri ve 
hedefleri doğrultusunda yeniden yapılandırın.
Ancak devrim hareketi bir sisteme dönüştürmekte başarısız olur-
sa, büyük olasılıkla, fırsattan yararlanacak, devrimin sonuçlarını 
savuşturacak, inisiyatifi yeniden kazanacak ve devrimin iplerini yeniden 
ele geçirecek olan daha önce var olan sisteme karşı koyamayacaktır. 
oyun, önceki hatalarından yararlanarak ve görünüşte ve geçici de olsa 
devrimi üreten çelişkilerden bazılarını düzeltecek.
Devrimin başladığı ve yayıldığı fikirler ve araçlar, yeni bir sistem ve is-
tikrarı oluşturmak için kendilerini kullanamazlar, çünkü devrim derinle-
mesine bir yıkım sürecidir (eski binanın).
Devrimin başladığı ve yayıldığı fikirler ve araçlar kendilerini yeni bir 
düzen yaratmak için kullanamazlar. Bunun nedeni devrimin (eski bi-
nanın) bir yıkım süreci olmasıdır.
Sisteme gelince; Yeni bir binadır.
Devrim söz konusu olduğunda halkın gönlündedir ama rejim söz konu-
su olduğunda; Sen onların hareketlerinde bir sınırlamasın ve bazen sırt-
larında bir kayasın.
Bu nedenle, bir hareketi meydana getirmede faydalı olan yöntemler ve 
fikirler (ve bazen insanlar), hareketi bir sisteme dönüştürmede faydalı 
olanlardan farklıdır.
Bu konuşma öncelikle devrimcilere yöneliktir, böylece devrimi başlat-
malarına yardımcı olan kadroların, yöntemlerin ve fikirlerin büyük 
olasılıkla sistemi gerçekleştirmede ve yeni devletin kurallarını sağlam-
laştırmada kendilerine fayda sağlamayacağını fark edebilirler. yeni 
sistem.
İkinci derecede, rejimin oluşumu sırasında liderlerin davranışlarında, 
önerilerinde, söylemlerinde, fikirlerinde ve ittifaklarında meydana ge-
len değişimin haklı olabileceğini anlamak için devrimin yakıtı olan halk 
tabanlarına yönlendirilir. inisiyatifi ve kontrolü yeniden geri almak için 
eski rejimin devrim saflarına nüfuz etme ve onu dağıtma ve içinde kaos 
yaratma fırsatını kaçırmak.
Devrimi üreten ve hareket ettiren söylem, söz dağarcığı, davranış ve 
taktiklerin tek başına düzenin kurulmasına uygun olmadığını, her iki 
grubun da hareketten sisteme geçişin zaman ve stratejik sabır gerek-
tirdiğini anlaması ve bu konuda bazı tavizler vermesi gerekmektedir 
devrimin veya değişimin aradığı model.
Devrim radikal bir değişimdir, ancak anlık değildir ve devrim için işe 
yarayan şey, onun bir sisteme dönüşmesini engelleyen ve başarısı-
zlığının nedeni olabilir.

الحركة والنظام 
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Dr. Mutaz Muhammed Zain
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في صحيفــة )إشــراق( نحــاول الاشــتغال علــى ملــف غايــة في الأهميــة ويامــس مســألة )مســتقلبنا المشــترك( 
كســورين وأتــراك، وقدالتقينــا بالســيد عمــر أحمــد شــحرور رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة الســوري وســألناه: 
- كيــف تــرون مســتقبلنا المشــترك كســورين وأتــراك؟ وإلى أي حــد يمكــن أن ينتــج اندماجًــا؟ - وهــل تعتقــدون 
بقــدرة الشــارعن التركــي والســوري علــى العمــل جــديًا علــى بنــاء المســتقبل المشــترك؟ فأجــاب قائــاً: » شــارك 
العــرب والســوريون في معــارك التحريــر والتوحيــد لتركيــا الحديثــة بقيــادة مصطفــى كمــال وقدمــوا ألــوف الشــهداء، 
وجميــع المعــارك ضــد أعــداء الدولــة الإســامية قادهــا الــترك مــع العــرب وبالتــالي اشــترك الــدم العــربي والتركــي في 
الدفــاع عــن دولــة الإســام وحضارتــه العظيمــة .تشــير جميــع المصــادر التاريخيــة إلى أن العــرب والــترك كانــوا نــواة 
بنــاء الحضــارة الإســامية العظيمــة وشــاركتهم جميــع شــعوب هــذه الدولــة مــن جميــع القوميــات والــديانات وقدمــوا 
للبشــرية شــعلة العلــم الديــي والتطبيقــي وأسســوا العلــم التجريــي أســاس النهضــة العلميــة الحديثــة، وكان طريــق 

الحريــر العظيــم تحــت ســيطرتهم وبرعايتهــم وحمايتهــم .
لعبــت بــاد الشــام والعــراق دوراً عظيمــاً في حضــارة المســلمن حيــث كانــت دمشــق وبغــداد مركــز السياســة 
والعلــوم لأكثــر مــن 7 قــرون قبــل انتقالهــا إلى اســطنبول عاصمــة دولــة الخافــة الجديــدة مطلــع القــرن ١6 .إن 

الشــعبن الســوري والتركــي تربطهمــا عاقــات تاريخيــة أســرية , فأكثــر مــن 
مليــوني تركــي ) تركمــاني ( يعيشــون في ســورية وأكثــر مــن  ١0 مليــون 
ســوري يعيشــون في تركيــا في المناطــق الحدوديــة وهــم مواطنــون أتــراك، 
كمــا أنــه مــن المســتحيل التمييــز شــكاً بــن التركــي والســوري اليــوم 
وفي معظــم مظاهــر الحيــاة وتفرقهمــا اللغــة فقــط، ويســتطيع الســوري 
ألــوف  اللغــة العربيــة والتركيــة بســرعة وذلــك لوجــود  والتركــي تعلــم 
الكلمــات العربيــة في اللغــة التركيــة كمــا أن لنــا حــدود طويلــة تصــل إلى 
9١5 كــم، والعاقــات الاقتصاديــة بــن الشــعبن تقــوم علــى المصــالح 
المشــتركة والمنفعــة المتبادلــة فقــد كنــا رعــايا دولــة واحــدة لأكثــر مــن 

١300 عــام .
حاولت الأنظمة الديكتاتورية في البلدين وبتغذية ودعم من الاستعمار 
القــديم وذيولــه الحاليــة دق إســفن في هــذه العاقــات وتشــويهها مــن 
خــال الجهــل والتجهيــل، وذلــك بإحــداث قطيعــة تعــرض لهــا الــترك مــع 
تاريخهــم المجيــد، كمــا تم تعليــم الســورين بعــد الحــرب العالميــة الأولى روح 
ــراك  وغــرس الكــره بــن الشــعبن الشــقيقن، رغــم وجــود  العــداء للأت
ظــروف موضوعيــة مختلفــة ومشــاكل قائمــة لا بــد مــن حلهــا وأهمهــا 
المســألة الكرديــة ومســألة الميــاه والأمــاك والارتقــاء بمســتوى العاقــة 
الاقتصاديــة بــن الشــعبن إلى مســتوى التكامــل والــي تحتــاج إلى إعــادة 
كتابــة التاريــخ أولًا وتصحيــح دور الإعــام ونشــر سياســة التســامح 
والمحبــة .«  ثم اضــاف:« إن تحقيــق التقــارب يجــب أن يتــم علــى أســس 
علميــة  ديمقراطيــة تحــترم الخصائــص لــكا الشــعبن في البلديــن ، وهــذا 

يتطلــب دعــم الشــعب التركــي وحكومتــه وقيادتــه) الــذي وصــل إلى مســتويات متقدمــة في كافــة المجــالات( 
للشــعب الســوري ) الــذي وصــل إلى مســتوى متــدني ( لتمكينــه مــن العــودة إلى بــاده ودياره لإعــادة بنائهــا بعــد 
أن دمرهــا النظــام الديكتاتــوري الطائفــي الــذي يعــادي الشــعب التركــي وقيادتــه كمــا يعــادي الشــعب الســوري .
 إن تحقيــق العــودة الآمنــة للســورين يتــم بتطبيــق القــرارات الدوليــة بشــأن الوضــع الســوري وهــي قــرار جنيــف 
٢١١8 وقــرار مجلــس الأمــن ٢٢54 بكافــة بنــوده وتسلســلها بمشــاركة فعالــة مباشــرة مــن تركيــا وبرعايــة الأمــم 
المتحــدة والاتحــاد الأوربي وأمــيركا في تطبيــق ذلــك ليتــم مــن بــادنا إخــراج المحتــل الروســي والإيــراني )والــذي 

يقــوم بجريمــة تغيــير ديمغــرافي( .
أمــا الســوريون في تركيــا والذيــن يقــدر عددهــم ب 4 مايــن فهــم قــوة خــير لتركيــا ويســاهمون في تطــور الاقتصــاد 
التركــي بســواعدهم وعقولهــم وأموالهــم ولكــي يتحقــق قليــاً أو كثــيراً مــن الاندمــاج بينهــم وبــن أشــقائهم الأتــراك 
فيجــب تحقيــق شــروط عديــدة أهمهمــا مكافحــة التعصــب القومي)مــا يقــال عنــه عنصريــة خطــأً( بالقوانــن والقيــام 
ــة وطــرق  ــة وشــرح الحقيقــة للشــعب التركــي عــن أســباب المشــاكل والصعــوبات الاقتصادي بحملــة إعاميــة قوي
حلهــا، كمــا يتــم ذلــك في تســهيل حيــاة الســورين في تركيــا مــن انتقــال وســكن وعمــل ومعيشــة والقيــام بحملــة 
إعاميــة وشــعبية ضــد كل أشــكال التمييــز فقــوة الــدول بتنوعهــا القومــي والعرقــي والديــي وأمــيركا مثــال علــى 

ذلــك .
الشــارع التركــي والســوري لا يســتطيع تحقيــق أي تقــدم في تطويــر العاقــات والارتقــاء بهــا إلى مســتوى الأخويــة 
الإنســانية لوحــده دون تعليــم وإعــام ودعايــة، إن هــذا مــن مهــام الحكومــات والأحــزاب والشــخصيات الوطنيــة 
والدينيــة والاجتماعيــة والــي يجــب أن تكــون في برامــج عملهــا وذلــك بوضــع الخطــط لإصــاح التعليــم والإعــام 
علــى الجبهتــن التركيــة والســورية ولجــم القــوى المعاديــة والمتطرفــة والــي تحــاول اســتغال الظــروف الاقتصاديــة 
والمعيشــية الصعبــة نتيجــة الأزمــة العالميــة وظــروف الحــروب المحيطــة بتركيــا لتغذيــة نار العــداء وتحميــل وزر ذلــك 

للســورين كــذباً وبهتــاناً وقــد رد علــى ذلــك كثــير مــن الأتــراك المتنوريــن .
 إن القضــاء علــى مظاهــر الفســاد والفقــر والتخلــف في كل مــكان وتحفيــز مشــاركة الشــعب عــر تنظيماتــه 
ومنظمــات المجتمــع المــدني في تحقيــق التقــارب المأمــول بــن الشــعبن والعمــل علــى تعلــم لغــة الشــعبن وإقامــة 

النشــاطات الثقافيــة والعلميــة المشــتركة وإقامــة المشــاريع الاقتصاديــة المشــتركة كفيلــة بتحقيــق ذلــك .«

İşrak Gazetesi, Suriyeliler ve Türkler olarak (ortak geleceğimiz) konusuna değinen çok 
önemli bir dosya üzerinde çalışmaya çalışıyor. Suriye Adalet ve Kalkınma Partisi Genel 
Başkanı Ömer Ahmed Şahrur ile görüştük ve ona sorduk:
- Suriyeliler ve Türkler olarak ortak geleceğimizi nasıl görüyorsunuz? Uyum ne derecede 
sağlanabilir? Sizce Türk ve Suriye halkının ortak bir gelecek inşa etmek ciddi bir şekilde 
çalışma yeteneği var mı? 
Şöyle ifade etti:
“ Araplar ve Suriyeliler, Mustafa Kemal’in önderliğinde modern Türkiye’nin kurtuluş ve 
bütünleşme savaşlarına katıldılar. Bu savaşta binlerce şehit verdiler. İslam devletinin 
düşmanlarına karşı yapılan tüm savaşları Türkler Araplarla birlikte yönetti. Bütün tar-
ihi kaynaklar, Arapların ve Türklerin büyük islam medeniyetinin inşasının çekirdeği 
olduğunu, bu ülkenin tüm milletlerinden ve dinlerinden tüm halklarının onlarla birlikte 
katıldığını göstermektedir. Ayrıca dini ve uygulamalı bilim meşalesini verdiklerini, bilimin 
modern bilimsel rönesansın temeli olarak kurduklarını, Büyük İpek yolunun onların kon-
trolünde, sponsorluğunda ve himayesi altında olduğunu göstermektedir. 
16. yüzyılın başında yeni hilafet devletinin başkenti İstanbul’a taşınmadan önce Şam ve 
Bağdat 7 asırdan fazla bir süre siyaset ve bilimin merkezi olduğu için Şam ülkeleri ve Irak 
Müslümanların medeniyetinde büyük rol oynadı. Suriye 
ve Türk halklarının tarihsel aile bağları vardı. Suriye’de 
iki milyondan fazla (Türkmen) yaşıyor; Türkiye’nin sınır 
bölgelerinde ise on milyondan fazla Suriyeli yaşıyordu 
ve bunlar Türk vatandaşıydı. Buna binaen günümüzde 
Türk ve Suriyeli arasında ayrım yapmak imkansızdır. 
Günümüzde onları ayıran tek şey sadece dildir. Türkçe 
dilinde binlerce Arapça kelimenin varlığından dolayı 
Türkler ve Suriyeliler, Arapça ve Türkçeyi hızlı bir şekilde 
öğrenebilmektedir. Ayrıca 915 km’lik uzun bir sınırımız 
var. Bu sınır iki halkrasındaki ekonomik ilişkilere, ortak 
çıkarlara ve karşılıklı yararlara dayanıyor. 1300 yıla 
aşkın bir süredir tek bir ülkenin tebasıyız. 
Eski sömürgecilik, şimdiki akınıyla beslenen ve 
desteklenen iki ülkedeki diktatörlük rejimleri, Türkler-
in şanlı tarihleriyle karşı karşıya kaldıkları bir topluluk 
yaratarak bu ilişkilerde bir kamoyunu oluşturmaya 
ve cehalet yoluyla çarpıtmaya çalıştılar. Birinci Dünya 
Savaşından sonra Suriyelilere Türk düşmanlığı ruhu 
öğretilmiş ve iki kardeş halk arasında nefret aşılan-
mıştır. Farklı nesnel koşulların varlığına ve çözülmesi 
gereken mevcut sorunlara rağmen en önemlisi Kürt so-
runudur. Öncelikle tarihin yeniden yazılması, medyanın 
rolünün düzeltilmesi, hoşgörü ve sevgi politikasının yay-
gınlaştırılması ve iki halk arasındaki ekonomik ilişkinin 
bütünleşme düzeyinin yükseltilmesi gerekmektedir. 

Şöyle ekleyerek devam etti:
Yakınlaşmanın sağlanması, iki ülkedeki her iki halkın özelliklerine saygılı, bilimsel ve 
demokratik bir temelde gerçekleşmelidir. Türk halkının, her alanda ileri seviyede ulaşmış 
hükümetinin liderliğinin Suriye’ye desteği gerektirir. Yoksulluk seviyesine ulaşan insan-
ların ülkelerine ve evlerine dönmelerini sağlamak için Suriye halkının yanı sıra Türk halkı 
ve liderliğine düşman olan mezhepçi diktatörlük rejimi tarafından yıkıldıktan sonra inşa 
edilmiştir. 
Suriyelilerin güvenli bir şekilde geri dönüşünün sağlanması, Suriye durumuna ilişkin 
uluslararası kararların, yani 2118 Cenevre kararı ve 2254 Güvenlik Konseyi kararının 
tüm hükümleri sırasıyla Türkiye’nin doğrudan etkin katılımıyla ve Birleşmiş Milletler hi-
mayesinde uygulanmasıyla gerçekleşmelidir.  Bu demografik değişim suçu işleyen Rus 
ve İranlı işgalcileri ülkemizden kovmak içindir. 
Türkiye’de sayıları 4 milyon olarak tahmin edilen Suriyelilere gelince onlar Türkiye için iyi 
bir güçtür. Az ya da çok entegrasyon sağlamak ve Türk kardeşleriyle bütünleşmek  için 
kollarıyla, akıllarıyla ve paralarıyla Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunurlar. 
Ulusal hoşgürüsüzlükle ( bu konuda söylenen yanlış, ırkçılıktır), yasalarla mücadele et-
mek, güçlü bir medya kampanyası yürütmek ve ekonomik sorunların nedenlerini Türk 
halkına anlatmak olmak üzere bir çok şartın yerine getirilmesi gerekiyor Bu aynı zaman-
da Türkiye’deki Suriyelilerin taşınma, barınma, çalışma ve yaşama açısından yaşam-
larının kolaylaştırılması ve her türlü ayrımcılığa karşı medya ve çeşitli halk kampanyaları 
yürütülme amacıyla yapılmaktadır. Ülkelerin ulusal, etnik ve dini çeşitlilikleriyle güçlüdür 
ve Amerika bunun bir örneğidir.
Türk ve Suriye sokağı, eğitim, medya ve propoganda olmadan tek başına ilişkileri 
geliştirmede insani kardeşlik seviyesini yükseltmede hiçbir ilerleme sağlayamaz. Bu 
hükümetlerin, partilerin, ulusal, dini ve sosyal şahsiyetlerin Türkiye ve Suriye cephel-
erinde eğitim ve medyayı reforme etmek, düşman ve aşırılık yanlısı güçleri dizginlemek 
için planlar yaparak çalışma programlarında yer alması gereken görevlerden biridir. 
Küresel krizi ve düşmanlık ateşini körüklemek için Türkiye’yi çevreleyen savaşların 
yükünü Suriyelilere yüklemek bir yalan ve iftiradır. Bir çok aydın Türk  bunu reddederek 
karşılık vermiştir. 
Kendi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla her yerde yolsuzluk, yoksulluk, az 
gelişmişlik tezahürlerini ortadan kaldırmak ve halkı buna teşvik etmek, iki halkın dilini 
öğrenmeye çalışmak ortak kültürel ve bilimsel faaliyetler oluşturmak, ortak ekonomik 
projeler oluşturmak konusunda başarı sağlanabilir. 

عمر شحرور: الشارع التركي والسوري لا يستطيع تحقيق تقدم في تطوير العلاقات دون تعليم وإعلام 

 Ömer Şahrur: Türkiye ve Suriye Sokağı, Eğitim ve Medya olmadan İlişkileri Geliştirmede İlerleme Kaydedemez 
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المفاهيم المتعلقة بالعمليات الرقمية
تســتخدم مفاهيــم التحويــل إلى رقمــي، والرقمنــة والتحــول الرقمــي بشــكل عــام للتعبــير عــن 
العمليــات الرقميــة. علــى الرغــم مــن اســتخدامها بشــكل متبــادل مــن وقــت لآخــر، إلا أن معرفــة 
الفــروق الدقيقــة بــين هــذه المفاهيــم مهــم جــداً لفهــم العمليــة بشــكل أفضــل. ومــن هنــا، يظهــر 
التحــول الرقمــي كمفهــوم يتــم الخلــط بينــه وبــين التعبــيرات الأخــرى. ينظــر النــاس إلى رقمنــة 

عمليــات المعلومــات علــى أنهــا تحــول رقمــي. 
علــى ســبيل المثــال، ينُظــر إلى الاجتماعــات الــي تعُقــد عــر المنصــات الرقميــة أثنــاء الــوباء علــى 
أنهــا تحــول رقمــي.  ومــع ذلــك، فــإن التحــول الرقمــي لا يتعلــق فقــط برقمنــة بعــض الأعمــال 
كمــا هــو مفهــوم الآن. ومــع انتشــار وتطــور اســتخدام الإنرنــت، فــإن المفهــوم الــذي يعــر عــن 
رقمنــة المعلومــات والمحتــوى، واســتخدام البيــانات مــن خــلال تخزينهــا ونقلهــا للمعالجــة، هــو 

تحــول الرقمــي.
الرقمنــة، مــن ناحيــة أخــرى، هــي اســتخدام المعلومــات والبيــانات الرقميــة بطريقــة تعــود بالنفــع 
علــى الفــرد والمجتمــع والمؤسســات. بالإضافــة إلى ذلــك، يتــم تعريــف التحــول الرقمــي علــى أنــه 
العمليــة الــي تحــول أبعــاد الأعمــال المتعــددة، بمــا في ذلــك نمــوذج الأعمــال والمــوارد البشــرية 
الــي تم تطويرهــا  التقنيــات الرقميــة الجديــدة  بــين العديــد مــن  والعمليــات التجاريــة، وتجمــع 

لتحقيــق أداء فائــق وميــزة تنافســية دائمــة.
في النهايــة، تبــدأ جميــع التحــولات الرقميــة بالانتقــال مــن التناظريــة إلى الرقميــة. بمعــى آخــر، 
تحــدث الرقمنــة عــن طريــق أخــذ المعلومــات مــن الورقــة الــي كُتبــت عليهــا ونقلهــا إلى البيئــة 
الرقميــة. تعتــر الرقمنــة نقطــة تحــول مهمــة تواجــه البشــرية في القــرن الحــادي والعشــرين. يشــكل 
الاعتمــاد الهائــل لتقنيــات معالجــة البيــانات ونقلهــا مــن قبــل المؤسســات والمجتمعــات أســاس 

هــذا التحــول.
لم يعــد التحــول الرقمــي مجــرد تدفــق بعــض العمليــات فحســب، بــل يكشــف أيضًــا عــن بعــض 
الاحتياجات ومجالات التوظيف. ومع ذلك، فإن الكفاءة العالية، الناتجة عن الأتمتة الرقمية، 
توفــر إســهامات كبــيرة في تكاليــف المعامــلات. وتتضمــن الرقمنــة، الــي تســمح بإنجــاز المزيــد مــن 

العمــل بعمالــة أقــل، مــزايا كبــيرة لــزيادة ربحيــة المعامــلات أو تقليــل تكاليــف المعامــلات.
إن النظريات الي تم تطويرها مع مفهوم الصناعة )4.0( والي ظهرت في معرض التكنولوجيا 
الــذي أقيــم في ألمانيــا عــام 2011، حــددت أجنــدة العصــر الجديــد مثــل الرقمنــة والتحــول 
الرقمــي. ثم إن تقنيــات هــذا العصــر الجديــد تتطــور كتقليــد للدمــاغ البشــري، علــى عكــس 
آلات العصــر الســابق. لقــد حلــت آلات الثــورات الصناعيــة الســابقة محــل الأطــراف البشــرية 
وتطــورت كامتــدادات لقــوة الجســم. والآن، هنــاك تقنيــة تتطــور كامتــداد للدمــاغ البشــري. كمــا 
يمثــل الــذكاء الاصطناعــي نقطــة جــاء فيهــا البشــر مــن خــلال محــاكاة قــدرات أدمغتهــم. وبــدأ 
الإنســان ليــس فقــط في إنتــاج الآلات الــي تعمــل لحســابه، ولكــن أيضًــا الرامــج الــي تحلــل 

لنفســه.
 

الوجه الجديد للرقمنة: البيانات
تحــول تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات -الــي تطــورت مــع الثــورة الرقميــة -كل نقطــة مــن 
حياتنــا إلى بيــانات رقميــة. إن مفهــوم “البيــانات الضخمــة” الــذي قدمــه لأول مــرة )جــون 
ماشــي( عــام 1990 كمفهــوم شــامل يســتخدم في مجــالات الاقتصــاد والإحصــاء، يجــد في 
الوقــت الحاضــر اســتجابة باعتبــاره رأس مــال بشــري وتكنولوجــي يغطــي جميــع أشــكال الحيــاة 

ــا ويصــل إلى أبعــاد هائلــة.  البشــرية تقريبً
ينــص مقــال نُشــر في مجلــة الاقتصــاد )The Economist( في عــام 2017 علــى أن 
البيــانات تعــد مــوردا أكثــر قيمــة علــى هــذا الكوكــب مــن النفــط. لأن الشــركات الأكثــر قيمــة في 
العــالم اليــوم ليســت شــركات نفطيــة بأرباح ضخمــة، بــل شــركات ظهــرت في الســنوات الأخــيرة 
قائمــة علــى التكنولوجيــا. هنــاك -اعتبــاراً مــن هــذا اليــوم -العديــد مــن شــركات التكنولوجيــا الــي 
تتجــاوز في دخلهــا الـــ تريليــون دولار، أي أكثــر مــن الدخــل القومــي لركيــا. هــذا مــا توضحــه 

بيــانات الاقتصــاد الحديــث.
ومــع ذلــك، فــإن هــذه البيــانات لهــا قيمــة لا يمكــن تجاهلهــا مــن حيــث الاســتخدام الســلبي. 

فعلــى ســبيل المثــال، كمــا رأينــا في فضيحــة تحليــلات بيــانات كمــرج -فيســبوك     في عــام 
2014، حيــث تم اســتخدام البيــانات الــي تم جمعهــا مــن 50 مليــون مســتخدم لفيــس بــوك 

للتأثــير علــى رأي الناخبــين.
في الفيلــم الوثائقــي “المعضلــة الاجتماعيــة “الــذي تم بثــه علــى نيتفلكــس )Netflix( نجــد 
اعرافــات للموظفــين الذيــن عملــوا ذات مــرة في )Silicon Valley( وقــد تم شــرح كيفيــة 
اســتخدام البيــانات الــي تم الحصــول عليهــا كأداة للتلاعــب مــن قبــل الشــركات الكبــيرة. وقــد 
لفــت الانتبــاه إلى قضــايا مثــل التلاعــب والإدمــان، حيــث يطــرح الفيلــم الوثائقــي قضيــة أدوات 
الســريع للمعلومــات المضللــة، وهــي أكــر تهديــد  الــي تســبب الانتشــار  الرقميــة،  الاتصــال 

وجــودي للبشــرية.
وبينمــا نــرى العــالم الرقمــي نفســه يقــوى أكثــر فأكثــر كل يــوم، فإنــه أيضًــا ينتــج فلســفته الخاصــة. 
وقد وضع مفهوم البيانات، الذي تم اســتخدامه لأول مرة في مقال نُشــر في صحيفة نيويورك 

تايمــز، أيضًــا أســس فهمــاً جديــداً للوجــود في عصــر البيــانات.
تظهــر البيــانات بأن الوجــود عبــارة عــن مجموعــة مــن البيــانات، وأن كل كيــان نفســه وحركاتــه 
يتــم تقييمهــا كبيــانات، وتقــدم فهمــاً في شــكل تخيــل كمّــي للكائــن. يؤمــن هــذا الفهــم بأن 
تحريــر عمليــات البيــانات هــو القيمــة العليــا للكــون ويمكــن أن يكــون الســبيل لإطــلاق أكــر 

ثــورة معرفيــة في تاريــخ البشــرية. 
بالإضافــة إلى ذلــك، تبحــث فكــرة البيــانات عــن طــرق لبنــاء قيمهــا الأخلاقيــة الخاصــة وتدافــع 
عــن أن عمليــات البيــانات هــذه، الــي أنشــأتها أيــدي النــاس، يجــب أن تُســتخدم لتحســين 
مســتقبل البشــرية. لهــذا، يجــب أن تنتــج البشــرية المزيــد مــن البيــانات ويجــب أن يكــون كل 
شــخص قــادراً علــى الوصــول بســهولة إلى البيــانات المنتجــة. يجــب دائمًــا في هــذه العمليــة الــي 
تجــد فيهــا الإنســانية نفســها في فكــر وجــودي جديــد في العصــر الرقمــي مراعــاة المعــى الســامي 
للإنســان. ذلــك أن الــرؤى الــي ستســبق الهويــة الحقيقيــة للوجــود ســتعمل علــى تخفيــض قيمــة 

مكانــة الإنســان في الوجــود والوقــوع في حالــة ســلبية في مواجهــة العــالم الرقمــي.
اســتنادًا إلى فكــرة أن كل شــيء خصــص للإنســان ويركــز علــى الإنســان، فــإن إســناد معــى 
متســامي للأشــياء الــي ينتجهــا النــاس أو جعلهــا أكثــر قيمــة مــن الأشــخاص ســيؤدي إلى نقــل 
المشــكلة إلى النقاط الســلبية. لأنه، كما بين ربنا في الآية العشــرين من ســورة لقمان، بأن كل 
الإمكانات على الأرض خُلقت من أجل البشر. قال تعالى:” ألمَْ تـرََوْا أَنَّ اللََّ سَخَّرَ لَكُمْ مَا 
ــمَاوَاتِ وَمَــا في الْأَرْضِ وَأَسْــبَغَ عَلَيْكُــمْ نعَِمَــهُ ظاَهِــرَةً وَبَاطِنــَةًۗ  وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يُجــَادِلُ في  في السَّ
اللَِّ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيٍر” لهذا الســبب، من الضروري تحديد هذه العملية الي 
تتعــرض لهــا البشــرية بشــكل صحيــح وبنــاء العمليــة في ســياق القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة العالميــة.

 الواقع الافتراضي
يحتــل مفهــوم “الافراضــي” مكانــة مهمــة في مجموعــة المفاهيــم الــي تشــكلت مــع العــالم الرقمــي. 
لأن التعبــير “الافراضــي “ الــذي يأتي في بدايــة الكلمــات الحاليــة يعطــي الانطبــاع بأن هــذا 

المفهــوم لــه علاقــة بالعــالم الرقمــي.
تعــد المفاهيــم مثــل العــالم الافراضــي والإعــلام الافراضــي والواقــع الافراضــي والأمــوال الافراضية 
والبطاقــة الافراضيــة مــن أكثــر التعبــيرات شــيوعًا في الآونــة الأخــيرة. لقــد خضــع لتغيــير في المعــى 
لأنــه اختلــط مــع العــالم الافراضــي والرقمــي، والــذي لا يوجــد بالفعــل في القامــوس، يتــم قبولــه 
كمــا لــو كان موجــودًا، كمــا لــو كان مصممًــا في العقــل. لأن العــالم الرقمــي، الــذي نصفــه بأنــه 
افراضــي، يقــف أمامنــا الآن بلحمــه وعظمــه ويحتــل مــكانًا مهمًــا في حياتنــا. ومــن هنــا، يبــدو 
الآن أنــه مــن الصعــب القــول بأن النقــود الافراضيــة، والعــالم الافراضــي، والأشــياء الافراضيــة 
الأخــرى المرتبطــة بالرقميــة ليســت حقيقيــة، وأنهــا متخيلــة فقــط في العقــل البشــري أو ليــس لهــا 

معــادل مــادي.
إلى جانــب ذلــك، إذا أخــذنا في الاعتبــار مفهــوم “الواقــع الافراضــي” الــذي تم تشــكيله 
مــع إضافــة مفهــوم “الواقــع” إلى تعبــير “افراضــي” وبصــرف النظــر عــن المناقشــات الدلاليــة 
المذكــورة أعــلاه، فمــن الضــروري لفــت الانتبــاه إلى المــزايا للواقــع الافراضــي أو تقنيــات الواقــع 
المعــزز، خاصــة في مجــال التعليــم. أظهــرت الدراســات المنجــزة أن الواقــع الافراضــي، أو بتعبــير 

آخــر، الواقــع المعــزز، لــه تأثــير إيجــابي علــى دوافــع التعليــم وعملياتــه.
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Türk Düşünür - Yazar

Dijital Süreçlerle İlgili Kavramlar
Dijital süreçleri ifade etmek üzere genellikle dijitale dönüştürme, dijitalleş-
me ve dijital dönüşüm kavramları kullanılmaktadır. Zaman zaman birbiri-
nin yerine kullanılsa da bu kavramlar arasındaki nüansları bilmek, sürecin 
daha iyi anlaşılabilmesi bakımından önemlidir. Nitekim dijital dönüşüm, 
hakkında kafa karışıklığı olan, başka ifadelerle birbirine karıştırılan bir kav-
ram olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar bilgi süreçlerini dijitalleştirmeyi 
dijital dönüşüm olarak algılamaktadır. Örneğin salgın sürecinde dijital plat-
formlar üzerinden yapılan toplantılar, dijital dönüşüm olarak görülmekte-
dir. Hâlbuki dijital dönüşüm, şu an anlaşıldığı gibi birtakım işleri dijitalize et-
mekten ibaret değildir.
İnternet kullanımının yaygınlaşması ve gelişmesiyle birlikte, bilgi ve içerikle-
rin sayısallaştırılmasını, verilerin işlenmek üzere depolanıp aktarılarak kul-
lanılmasını ifade eden kavram, dijitale dönüştürmedir. Dijitalleşme ise diji-
tale dönüştürülen bilginin ve verinin bireye, topluma ve kurumlara fayda 
sağlayacak şekilde kullanılmasıdır. Bununla birlikte dijital dönüşüm, ku-
rumlarda iş modeli, insan kaynakları ve iş operasyonları da dâhil olmak 
üzere birden çok iş boyutunu dönüştüren, üstün performans ve sürdürüle-
bilir rekabet avantajına ulaşmak amacıyla geliştirilmiş birden fazla yeni di-
jital teknolojiyi bir araya getiren süreç olarak tanımlanmaktadır.
Nihayetinde tüm dijital dönüşümler, analogdan dijitale geçişle başlar. Bir 
başka ifadeyle bilgiyi yazılı olduğu kâğıttan alıp dijital ortama aktarmayla 
dijitalleşme gerçekleşir. Dijitalleşme 21. yüzyılda insanlığın karşılaştığı 
önemli bir dönüşüm noktasıdır. Veri işleme ve aktarmaya dair teknolojile-
rin kurumlar ve toplumlar tarafından büyük ölçüde benimsenmesi, söz ko-
nusu dönüşümün temelini oluşturmaktadır. Dijital dönüşüm sadece belli 
süreçlerin akışını değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda birtakım ihtiyaçları 
ve istihdam alanlarını da ortaya çıkarır. Bununla birlikte dijital otomasyo-
nun bir sonucu olan yüksek verimlilik, işlem maliyetlerinde dikkate değer 
bir tasarruf sağlamaktadır. Daha çok işin daha az iş gücüyle yapılmasına 
imkân sağlayan dijitalleşme, işlem kârlılığını arttırmaya veya işlem maliyet-
lerini azaltmaya yönelik önemli avantajlar içerir.
2011 yılında Almanya’da yapılan teknoloji fuarında ortaya çıkan Endüstri 
4.0 kavramı ile birlikte gelişen teoriler, yeni dönemin gündemini dijitalleş-
me ve dijital dönüşüm olarak belirlemiştir. Bu yeni dönemin teknolojileri bir 
önceki dönemin makinelerinden farklı olarak insan beyninin taklidi olarak 
gelişmektedir. Geçmiş sanayi devrimlerinin makineleri, insanın uzuvlarının 
yerini almış, beden gücünün uzantıları olarak gelişmiştir. Şimdi ise insan 
beyninin uzantısı olarak gelişen bir teknoloji söz konusudur. Yapay zekâ, 
insanın kendi beyin kapasitesini taklit ederek geldiği bir noktayı temsil et-
mektedir. İnsan yalnızca kendi yerine iş yapan makinalar değil, kendisi ye-
rine analiz yapan yazılımlar da üretmeye başlamıştır.

Dijitalleşmenin Yeni Yüzü: Dataizm
Dijital devrimle birlikte gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri, hayatımızın her 
noktasını dijital bir veri haline getirmektedir. John Mashey tarafından ilk 
olarak 1990 yılında ortaya atıldığında, ekonomi ve istatistik alanlarında 
kullanılan bir şemsiye kavram olarak karşımıza çıkan “big data/büyük veri” 
kavramı, bugünlerde hemen hemen insan hayatının tümünü kapsayan ve 
devasa boyutlara ulaşan beşerî ve teknolojik sermaye olarak karşılık bul-
maktadır. 
2017 yılında The Economist dergisinde yayınlanan bir yazıda verilerin geze-
gende petrolden bile daha değerli bir kaynak olduğu ifade edilmektedir. 
Zira bugün dünyanın en değerli şirketleri, oldukça büyük kazançlara sahip 
olan petrol şirketleri değil, son yıllarda ortaya çıkan teknoloji tabanlı şirket-
lerdir. Bugün itibariyle trilyon dolarlık değerleri aşan, yani Türkiye’nin milli 
gelirinden bile fazla değere sahip olan çok sayıda teknoloji şirketi bulun-
maktadır. Bu durum, verinin, modern ekonomideki değerini göstermekte-
dir.
Bununla birlikte olumsuz kullanım anlamında da verinin göz ardı edileme-

yecek bir değeri bulunmaktadır. Örneğin 2014 yılında Facebook-Cambrid-
ge Analytica skandalında da görüldüğü gibi 50 milyon Facebook kullanıcı-
sından toplanan veriler, seçmenlerin fikrini etkilemek için kullanılmıştır. 
Netflix’te yayınlanan “ Social Dilemma” belgeselinde de bir zamanlar Sili-
kon Vadisi’nde çalışanların itirafları yer almakta ve aslında elde edilen veri-
lerin büyük şirketler tarafından nasıl birer manipülasyon aracı olarak kulla-
nıldığı anlatılmaktadır. Manipülasyon ve bağımlılık gibi hususlara dikkat 
çeken söz konusu belgesel, yanlış bilginin hızla yayılmasına yol açan dijital 
iletişim araçlarının, insanlığın en büyük varoluşsal tehdidi olduğunu öne 
sürmektedir.
Dijital dünya bir yandan her geçen gün kendini daha fazla güçlendirirken, 
öte yandan kendi felsefesini de üretmektedir. İlk olarak The New York Ti-
mes’ta yayınlanan bir makalede kullanılan dataizm kavramı, veri çağında 
insanlığın yeni bir varlık tasavvuru anlayışının da temellerini atmıştır. Data-
izm, mevcudatın bir veriler toplamından ibaret olduğunu, her varlığın ken-
disinin ve hareketlerinin bir veri olarak değerlendirildiğini savunmakta ve 
varlığın nicelik olarak tasavvuru şeklinde bir anlayışı ortaya koymaktadır. 
Bu anlayış, veri süreçlerini özgürleştirmenin, evrenin yüce değeri olduğuna 
ve insanlık tarihindeki en büyük bilişsel devrimi açığa çıkarmanın yolu ola-
bileceğine inanmaktadır. Bunun yanında dataizm düşüncesi, kendi ahlaki 
değerlerini de inşa etmenin yollarını aramakta ve insanın kendi eliyle oluş-
turduğu bu veri süreçlerinin, insanlığın kendi geleceğini iyileştirmek için kul-
lanılması gerektiğini savunmaktadır. Bunun için de insanlık, daha fazla veri 
üretmeli ve üretilen veriye herkes kolayca ulaşabilmelidir.
Dijital çağda insanlığın kendini yeni bir ontolojik düşünce içinde bulduğu bu 
süreçte, insan olmanın ulvi manasının daima hatırda tutulması gerekmek-
tedir. Zira varlığın asıl hüviyetinin önüne geçecek tasavvurlar, insanın varlık 
içindeki konumunun değersizleşmesini ve dijital dünya karşısında edilgen 
bir duruma düşmesini de beraberinde getirecektir.
Her şeyin insan için ve insan odaklı olduğu düşüncesinden hareketle, insan 
tarafından üretilen nesnelere aşkın bir anlam yüklemek veya onları insan-
dan daha değerli kılmak, meseleyi olumsuz noktalara taşıyacaktır. Zira 
Rabbimizin Lokman Suresi’nin 20. ayet-i kerimesinde de buyurduğu gibi 
yeryüzünde bulunan tüm imkânlar insanlar için var edilmiştir.  “Allah’ın gök-
lerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık 
olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz?” Bu sebeple insanlığın ma-
ruz kaldığı bu süreci doğru tanımlamak ve süreci evrensel etik değerler ve 
ilkeler bağlamında inşa etmek gerekmektedir. 

Sanal Gerçeklik
Dijital dünya ile birlikte oluşan kavram seti içerisinde “sanal” kavramı 
önemli bir yer tutmaktadır. Zira mevcut kelimelerin başına gelen “sanal” 
ifadesi, o kavramın dijital dünya ile bir ilişkisi olduğu izlenimini uyandırmak-
tadır. Sanal dünya, sanal medya, sanal gerçeklik, sanal para, sanal kart gibi 
kavramlar son zamanların en popüler ifadeleri olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Sözlükte fiilen mevcut olmayan, sanki varmış gibi kabul edilen, zihinde 
tasarlanan gibi anlamlara gelen sanal, dijital dünya ile etkileşim kurmasıyla 
beraber anlam değişikliğine uğramıştır. Zira sanal olarak nitelendirdiğimiz 
dijital dünya artık etiyle kemiğiyle karşımızda durmakta ve hayatımızda 
önemli bir yer işgal etmektedir. Nitekim sanal paranın, sanal dünyanın ve 
dijitalle ilişkilendirilen diğer sanal nesnelerin gerçek olmadığını, sadece in-
san zihninde kurgulandığını veya fiziksel bir karşılığının olmadığını iddia et-
mek artık zor gözükmektedir.
Bunun yanında “sanal” ifadesine eklenen “gerçeklik” kavramı ile birlikte 
oluşan “sanal gerçeklik” kavramını, yukarıda belirttiğimiz semantik tartış-
maların dışında ele alacak olursak, sanal gerçeklik veya arttırılmış gerçek-
lik temalı teknolojilerin özellikle eğitim alanında sağladığı avantajlara dik-
kat çekmek gerekmektedir. Yapılan araştırmalarda sanal gerçekliğin ya 
da başka bir ifadeyle arttırılmış gerçekliğin öğrenme motivasyonları ve 
süreçleri açısından olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.
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التقييمــات والتعليقــات الــي جــرت حــول الصــورة المنعكســة مــن قمــة منظمــة شــنغهاي للتعــاون بأوزبكســتان كانــت بعيــدةً كل البعــد عــن التقييمــات 
الأكثــر واقعيــة. وفي هــذا الســياق، يعتــر توجــه تركيــا نحــو هــذه المنظمــة وإقامــة العلاقــات معهــا أمــراً أكثــر تعقيــدًا عــن مــا تعكســه هــذه الصــورة.

ولتقييــم هــذا الأمــر يجــب أولًا أن نعــرف أن محــادثات الرئيــس أردوغــان مــع قــادة العــالم الآخريــن )إطــار الصــورة( ولغــة الجســد المنعكســة مــن هــذه 
الصــورة ســابقة بكثــير لتأثيراتهــا الفعليــة علــى أرض الواقــع في شــنغهاي.

بــكل تأكيــد لا يمكننــا القــول إن تركيــا في وضــع يمكنهــا مــن جعــل جميــع قــادة الــدول الذيــن كانــوا حاضريــن في القمــة يقبلــون مــا تريــده وفقًــا لتلــك 
الصــوة المنعكســة مــن القمــة.

وعلــى الرغــم مــن كل الحــوارات والعلاقــات الجيــدة الــي أجراهــا الرئيــس أردوغــان مــع الزعيــم الروســي بوتــين الــذي كان يجلــس بتواضــع علــى كرســيه في 
القمــة، إلا أنــه لا يمكــن تقــديم أي تنــازلات بخصــوص المجــازر الــي يقــوم بهــا مــع النظــام في الســاحة الســورية. والــذي يعــرف قــراءة المشــهد الســوري 

يجــد أن تركيــا تعــاني مــن كافــة المجــالات.
بالمقابــل، ترفــض تركيــا ضــمّ روســيا لشــبه جزيــرة القــرم ولا تعــرف بهــذا الاحتــلال وتطالــب بإنهــاءه. وبنفــس الطريقــة، ترفــض الهجــوم والاحتــلال 

الروســي لأوكرانيــا ،لكنهــا لا تتبــع نهــج وسياســة الكتلــة الغربيــة علــى الرغــم مــن تواجدهــا بنفــس هــذه الكتلــة.
وفي ســياق متصــل، مثلمــا لدينــا خلافــات مــع الرئيــس الإيــراني بشــأن القضيــة الســورية، لدينــا معــه أيضًــا خلافــات أخــرى بخصــوص الدعــم الــذي 
قدمــه للأرمــن في قــره باغ المحــررة مــن الاحتــلال الأرميــي، وخلافــات حــول سياســات إيــران الطائفيــة الــي تمارســها في لبنــان والعــراق واليمــن الــي 

خلفــت عــدم الاســتقرار في تلــك الــدول.
بالنهايــة لا يمكننــا التفكــير في اختصــار قمــة منظمــة شــنغهاي ضمــن إطــار تلــك الصــورة المنتشــرة عــن القمــة، لأننــا نجــد أن الهنــد، البلــد الأكثــر 
ديمقراطيــة في تلــك القمــة، يمتلــك عنصريــة متزايــدة ضــد المســلمين، والصــين الــي اتضحــت سياســاتها العنصريــة والتمييزيــة تجــاه الأتــراك المســلمين 

وممارســتها الاضطهــاد ضدهــم.
والتعــاون الوحيــد الــذي يمكــن تواجــده بــين دول قمــة شــنغهاي هــو التعــاون في المجــال الاقتصــادي، ولا ســيما أن تلــك الــدول لديهــا خلافــات كبــيرة، 

ليــس فقــط مــع تركيــا، بــل مــع بعضهــا البعــض.
ونجد أن الصين وروسيا، أكر شريكين في منظمة شنغهاي، لا تخفيان تنافسهما وتعاونهما بين بعضهما البعض في العديد من المجالات.

ولنقبــل حقيقــة هــذا الأمــر أن الاقتصــاد العالمــي ليــس في المســتوى الــي تشــكلت فيهــا الرأسماليــة لأول مــرة. فالــدول الأعضــاء في منظمــة شــنغهاي 
والــدول المدعــوة الــي تعُــد أفقــر دول العــالم إقليميًــأ ســتكون اليــوم هــي القــوة الاقتصاديــة الصاعــدة في العــالم. حيــث تقــدم منظمــة شــنغهاي فرصًــا 

اقتصاديــة جــادة لأعضائهــا.
لا يرتبــط تعــاون أعضــاء منظمــة شــنغهاي بالمجــالات الدفاعيــة العســكرية والسياســية والأيديولوجيــة، بــل يقتصــر فقــط علــى التعــاون في المجــالات 

الاقتصاديــة البحتــة.
مــن ناحيــة أخــرى إذا كانــت هنــاك علاقــة لركيــا مــع منظمــة شــنغهاي فــلا يوجــد هنــاك متطلبــات أو حتميــة لا مفــر منهــا حــول الابتعــاد عــن 
الديمقراطيــة لأن هــذه الــدول لا تفــرض شــروط علــى أعضائهــا في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وغالبيــة أعضائهــا دول غــير ديمقراطيــة.
الناتــو. مــن ناحيــة أخــرى، تســببت  لتكــون بديلــة عــن الاتحــاد الأوروبي أو  للتعــاون إيجابيــات تؤهلهــا  بالمقابــل، لا تمتلــك منظمــة شــنغهاي 
الديناميكيــات الاقتصاديــة المتغــيرة في العــالم إلى نشــوء مثــل هــذه التشــكيلات، وكل دولــة تريــد مصالحهــا عليهــا مراقبــة الإيجابيــات الــي يمكــن أن 

تقدمهــا هــذه التشــكيلات.
وفي هــذا الســياق، ربطــت تركيــا مصالحهــا علــى مــدى الســنوات الماضيــة مــن خــلال اتباعهــا نهــج التنــوع في السياســة الخارجيــة، فهــي لا تتخلــى عــن 

مطالبهــا في الحصــول علــى عضويــة الاتحــاد الأوروبي عــر إقامتهــا للعلاقــات مــع منظمــة شــنغهاي.
ربمــا تشــير هــذه العلاقــة إلى أن تركيــا لا تملــك خيــارات أخــرى. لكــن هــذه الخيــارات تزيــد مــن قيمــة تركيــا لــدى الاتحــاد الأوروبي. لأن عضويــة دولــة 

لا تمتلــك خيــارات وبدائــل أخــرى، وليــس لديهــا القــدرة علــى إنتــاج قيمــة لهــا وإظهارهــا للآخريــن لــن تجلــب أي مكاســب إلى الاتحــاد الأوروبي.
يمكــن لركيــا أن تثبــت نفســها وتظهــر كمرشــح أقــوى وأكثــر مســاهمة في الاتحــاد الأوروبي عــر مشــاركتها في جميــع التشــكيلات الأخــرى. بالمقابــل، 

يتطلــب مفهــوم السياســة متعــدد الأوجــه في عــدم تفضيــل أحدهمــا علــى الآخــر وتنويــع التحالفــات وتشــكيلات التعــاون.
قــد تقــدم منظمــة شــنغهاي مســاهمة إضافيــة للعلاقــات مــع الاتحــاد الأوروبي مــن الناحيــة الاقتصاديــة ولا يمكــن أن تكــون بديــلًا عــن العضويــة. 
ولا تــزال تركيــا تُديــر اقتصــاديًا الجــزء الأكــر والأكثــر اســتقراراً مــن تجارتهــا مــع دول الاتحــاد الأوروبي. ومــن الممكــن تفســير ذلــك بطــرق عديــدة.
تبــدو العلاقــات مــع دول منظمــة شــنغهاي كأنهــا ترســم مســاراً ضــروري مســتقبليًا لكــن لا يوجــد ســبب للاعتقــاد أن تلــك العلاقــات ســتفرض علــى 
تركيــا التخلــي عــن مســار التحــول الديمقراطــي. كمــا أن تركيــا لم تعــد تشــعر بأنهــا مرتبطــة بالاتحــاد الأوروبي والــولايات المتحــدة في مســار التحــول 
الديمقراطــي )الدمقرطــة( الخــاص بهــا. لأن الأحــداث الــي نعيشــها توضــح يومًــا بعــد يــوم أن الاتحــاد الأوروبي والــولايات المتحــدة الأمريكيــة غــير 

مهتمــين بدمقرطــة تركيــا أبــدًا.
والمزاعــم الــي تشــير إلى أن تركيــا ســتتقدم في مســار التحــول الديمقراطــي )دمقرطة(عندمــا تكــون قريبــة مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد 
الأوروبي هــو عبــارة عــن خرافــة موجــودة في عقليــة التفويــض )الانتــداب(. لأن الاتحــاد الأوروبي والــولايات المتحــدة لا يدعمــان ويعــززان الديمقراطيــة 

إلا في بلادهــم.
ونجــد أن جميــع الانقــلابات والديكتاتــوريات في العــالم الإســلامي يقــف وراءهــا المتعاونــون مــع الغــرب، والمانــع الأكــر أمــام التحــول الديمقراطــي هــو 

الــدول الغربيــة.
بالنهايــة، كــم ســيتم الكشــف عــن الدعــم الــذي تتلقــاه المنظمــات الإرهابيــة مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة ودول الاتحــاد الأوروبي في الآونــة 

الأخــيرة لتكــون ضــد الديمقراطيــة في تركيــا؟ هــل هنــاك شــيء غــير مفهــوم ولا يمكــن رؤيتــه؟
على أية حال، يجب على تركيا أن تصمم على مسار التحول الديمقراطي )دمقرطة( وحقوق الإنسان بإرادتها ودوافعها.

ويجــب تكــون الدافــع الوحيــد الــي نحتاجــه لتحقيــق هــذا الأمــر هــو حقيقــة أن أمتنــا جديــرة بذلــك. وهــذه الجــدارة لا تحتــاج أن نســتجدي الحصــول 
علــى الدعــم أو حــى الدافــع مــن الآخريــن عــر التفويــض )الانتــداب(.

Özbekistan’da toplanan Şangay İşbirliği Örgütü’nün son zirvesinden yansıyan fotoğraf hakkındaki yo-
rumlar Örgüt hakkındaki daha gerçekçi değerlendirmeleri çok geride bıraktı. Türkiye’nin bu Örgüt’e 
olan meyli veya bu örgütle olan ilişkileri elbette sadece bu fotoğrafın kadrajına sığmaktan çok daha 
karmaşık, çok daha çetrefilli.
Öncelikle görmeliyiz ki, karede Cumhurbaşkanının diğer dünya liderleriyle olan diyalogu ve fotoğra-
fa yansıyan beden dilinin söyledikleri aslında Şangay’da halihazırda fiili etkinliğinin çok ilerisinde. Bir 
karedeki görüntüden hareketle Türkiye’nin oradaki bütün ülke liderlerine istediğini kabul ettirebilecek 
durumda olduğunu söylemek tabii ki mümkün değil.
Orada olabildiğince mütevazi ve alçak koltuğunda oturan Rusya lideri ile bütün diyaloglara ve iyi il-
işkilere rağmen, Suriye sahasında rejimle birlikte uygulamakta olduğu katliamlar konusunda, insanlık 
lehine bile kendisinden bir taviz koparmak mümkün olmuyor. Suriye’de bildiğini okuyor ve Türkiye her 
alanda bundan oldukça mustarip.
Türkiye Rusya’nın Kırım’ı ilhakını baştan beri reddediyor ve bunu her zeminde hem yüzüne vuruyor 
hem de bu işgalin sonlandırılmasını talep ediyor. Aynı şekilde Türkiye Ukrayna’ya saldırısını ve işgalini 
de reddediyor ve bu konuda Batı blokuyla aynı siyaseti takip etmese de aynı blokta yer alıyor.
O mecliste oturan İran Cumhurbaşkanı ile de Suriye sahasında aynı ihtilaflarımız devam ederken 
üstüne bir de Ermeni işgalinin sonlandırıldığı Karabağ’da Ermenilere açık ettiği destek, Lübnan, Irak ve 
Yemen’de sürdürdüğü mezhepçi politikaların yarattığı ciddi istikrarsızlıkla ilgili ihtilaflarımız var.
Meclisin en demokratik ülkesi Hindistan’ın Müslümanlara yönelik gittikçe artan ırkçı ve ayırımcı poli-
tikaları ile Türklere yönelik zulümleri ayyuka çıkmış Çin’in liderinin bulunduğu o meclisi sadece o fo-
toğraf karesine indirgemeyi kimse düşünemez elbette.
Sadece Türkiye ile ilişkileri değil, kendi aralarındaki ilişkileri de ciddi sorunlu olan bu ülkelerin şu 
aşamada oluşturabildiği tek işbirliği ekonomik alanında olabilir. Yoksa Örgütün en büyük ortakları 
olan Çin ve Rusya da kendi aralarında birçok alanda birbirleriyle işbirliği kadar rekabetlerini de gizley-
en ülkeler değil.
Kabul edelim ki dünya ekonomisi kapitalizmin ilk oluştuğu aşamada değil. Bölgesel olarak dünyanın 
en fakir ülkeleri sayılan Şangay üyesi veya davetlisi ülkeler bugün dünyanın gittikçe yükselen ekono-
mik gücü. Bu haliyle de üyelerine ciddi ekonomik fırsatlar sağlıyor.
Bu örgüt üyelerinin işbirliği ne askeri-savunma ne siyasi ne de ideolojik alanlarla ilgilidir, tamamen 
ekonomik alanlarla sınırlıdır. Üyelerine belli bir yönetim biçimi, demokrasi veya insan hakları alanında 
hiçbir şart koşmayan, üyelerinin çoğu demokratik olmayan bu örgütle ilişki kuruldu diye demokras-
iden de uzaklaşılması gibi bir gereklilik veya kaçınılmaz sonuç yok.
Bu açıdan ŞİÖ’nün ne AB’ye ne de NATO’ya alternatif oluşturabilecek bir özelliği yok. Dünyanın değişen 
ekonomik dinamikleri bu tür oluşumları beraberinde getirirken, çıkarlarını gözeten her ülke bu tür 
oluşumların sağlayabileceği avantajları kollar.
Yıllardır çıkarlarını dış politikada çok yönlülüğe bağlamış olan Türkiye AB’ye üyelik talebinden 
vazgeçerek Şangay Örgütüyle ilişki kuruyor değil. Belki bu ilişki Türkiye’nin çok seçeneksiz olmadığını 
gösteriyor. Ama bu seçeneklere sahip olmak son kertede AB açısından da Türkiye’nin değerini daha 
fazla artırıyordur. Çünkü hiçbir alternatifi olmayan, bir değer üretebilme ve bu değeri başkalarına 
pazarlayabilme kapasitesi olmayan bir ülkenin üyeliğinin AB’ye de kazandıracağı bir şey olmaz.
Türkiye AB dışı bütün oluşumlarda da yer alarak AB’ye daha güçlü ve katkıda bulunacak bir aday 
olarak temayüz edebilir. Yoksa çok yönlü politika konsepti ya birini ya da ötekini tercih etmeyi değil 
ittifakları, işbirliği oluşumlarını çeşitlendirmeyi gerektirir.
Şanghay belki ekonomik olarak AB ile olan ilişkilere ilave bir katkı getirir, alternatif değil. Unutmayalım 
ki ekonomik olarak dahi Türkiye hala ticaretinin en büyük ve en istikrarlı kısmını AB ülkeleriyle yap-
maktadır. Bunu bir sürü şekilde yorumlamak mümkün elbet. Ama Şangay ülkeleri ile ilişkiler geleceğin 
dünyasında vazgeçilmez bir rota belirliyor görünse de bunun dahi Türkiye’nin demokratikleşme yolun-
dan vazgeçmesini gerektireceğini düşündürecek bir neden hiç yok.
Ayrıca Türkiye kendi demokratikleşme rotası konusunda AB’ye veya ABD’ye kendini hiç de bağımlı 
hissetmiyor artık. Yaşanan ve her gün kendini daha fazla hissettiren olaylar ne AB’nin ne de ABD’nin 
Türkiye’nin demokratikleşmesiyle zerre kadar ilgilenmediklerini gösteriyor zaten.
ABD ve AB’ye yakın olunca demokratikleşme yolunda daha fazla ilerleyeceğimiz iddiası mandacı kaf-
aların bir hurafesi. AB de ABD de ilişki içinde oldukları kendi dışındaki ülkelerde hiçbir zaman demokra-
siyi destekleyip teşvik ediyor değiller. İslam dünyasındaki bütün darbelerin, diktatörlüklerin arkasında 
onların Batılı işbirlikçileri vardır ve burada demokratikleşmenin de en büyük engeli yine batılı ülkeler 
oluyor.
Türkiye’nin demokrasisine karşı terörist örgütlerin son zamanlarda hem ABD’den hem de AB ülkelerin-
den almakta olduğu destekler daha ne kadar ifşa olacak? Anlaşılmayan, görülmeyen bir şey mi kaldı?
Buna rağmen demokratikleşme ve insan hakları konusunda Türkiye elbette kendi iradesi ve moti-
vasyonuyla ısrarcı olmak durumundadır. Bunun için muhtaç olduğumuz yegâne muharrik güç mille-
timizin buna fazlasıyla layık olduğu gerçeği olmalıdır. Bu liyakatin mandacı bir ruhla başkalarından bir 
destek, hatta itici güç dilenmeye ihtiyacı yoktur.

الوضع أكثر تعقيدًا عن ما تعكسه الصورة

Durum fotoğrafa yansıyandan çok daha karmaşık
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